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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحا ¨ والصلاة والسلام علv معلم الناس الخير وبرسالته 
ختمت الرسالا ¨ وعلv آله وصحبه والتابعين لهم بSحسان إلv يوم الدين.

أما بعد:
فهذا منهZ السيرة النبوية للصف الخامس من التعليم الديني¨ نCعه بين يدي أبنائنا وبناتنا  

المتعلمين والمتعلما  سائلين الله ـ تعالv ـ أن ينفعهم جميعاً به.
وقد حرصت اللجنة علv صياغة الكتاب بQسلوب سهل مبسj يتناسب مع مستوى المتعلم 
في  الأحداث  سرد  في  الإطناب  تجنب   vعل اللجنة  حرصت  كما  المبكرة¨  المرحلة  هذه  في 
غير إيجاز مخل بالمو}وع¨ وقد استهلت اللجنة الكتاب بالحديث عن دعوا  الرسل الكرام 
إلv توحيد الله ـ  ـ¨ وكيف واجه الأنبياء انحرافا  البشر عن طريق الفطرة ودين التوحيد¨ 
�م تبعت ذلp بSطلالة سريعة عن حياة إبراهيم وإسماعيل ـ  ـ¨ وبنائهما الكعبة¨ وتعرض 
العربية قبل الإسلام¨ ومقدار ما  الجزيرة  العرب في شبه  الحديث عن حياة  �م  الأحبا‘ لها¨ 
وصلوا إليه من واقع بئيس كادوا يهلكون فيه¨  لولا أن منÒ الله عليهم وعلv سائر البشرية ببعثة 

النبي محمد ـ  ?.
�م تعر}ت اللجنة لحياة النبي ـ  ـ منذ ولادته حتv )عام الحزن( ذلp العام الذي توفي 
¨ وما كان في هذه الفترة من أحداث وشدائد¨   ـ فيه عمه أبو طالب¨ وزوجته السيدة خديجة ـ 
خاصة بعد مبعثه ـ  ـ¨ وكذلp ما لاقاه أصحابه ـ  ـ من تعذيب وا}طهاد¨ وحصار �الم 

في سبيل الله ونشر رسالة التوحيد مما دفعهم إلv الهجرة إلv الحبشة مرتين.
ي الروايا  الثابتة في كتب السيرة¨ كما راعينا ألا يكون الكتاب مجرد  Òتحر vوقد حرصنا عل
من  المتعلم  عليها  يقف  مبسطة  كخلاصة  مستفادة  دروساً  جوانبه  من  فQ�هرنا  تاريخي¨  سرد 

المو}وع¨ مع إلحاق الدرس بتقويم مبسj يرجع إليه المتعلم.
والله ـ  ـ من وراء القصد¨ ونسQله سبحانه أن ينفع بهذا الجهد.

المؤلفون
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1 - دعوة الرسq ـ  ـ إلى توحيد الله ـ  ـ.

2 -  قBة إبراهيم ـ  ـ.

3 -  قBة إسماعيq  ـ  ـ.

4 -  بناء الكعبـة ثـم تعـر÷ الأحبـا‘ لها.

5 -  أحوال شبه الجزيرة العربية قبq الإسلام. 

6 - حال المرأة قبq الإسلام وبعده.
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الدرس الأول:

دعوة الرسq ـ  ـ إلى توحيد الله ـ  ـ

التمهيد:
بالخالق  وتعريفهم  عقولهم  وهداية  قلوبهم¨  لصلاح  الرسل   vإل عظيمة  بحاجة  البشر  إن 
ما  وهذا  والعبادا ¨  الطاعا   من  نحوه  علينا  يجب  وما  الصفا   من  له  يجب  وما  سبحانه 

يوصلنا إلv السعادة الحقيقية في الدنيا واüخرة. 
 ـ خلق الخلق وفطرهم علv التدينª فالدين غريزة في النفس البشرية¨ والإنسان لا  والله ـ 
يستطيع بتفكيره وعقله أن يدرك السعادة التي ينشدها في الدنيا واüخرة¨ فالكثير من الناس ربما 
المعاصي  يرتكبون  الذين  لهم¨ كهؤلاء  أشياء }ارة ويحسبونها خيراً  نفوسهم فعل  لهم   Tتهي
ويفعلون المحرما . ومن هنا تفCل الله تعالv علv عباده¨ وأرسل إليهم رسلًا من أنفسهم¨ 

يهدونهم ويQخذون بQيديهم إلv طريق السعادة في الدنيا واüخرة)1(.
جميع الرسq ـ  ـ  دعوا أقوامهم إلى توحيد الله تعالى:

اختار الله ـ  ـ من عباده رسلًا¨ وجعلهم أطيب الخلق نفوساً¨ وأذكاهم عقولًا¨ وأشرفهم 
نسباً¨ ليكونوا حملة رسالة التوحيد إلv الخلق¨ وهذا الاختيار هبة من الله ـ  ـ¨ يختص بها 

  M˚ :vتعال وقال   )2(˝Ç  Æ  Å   Ä   Ã˚ :vتعال قال  يشاء من عباده¨  من 
R     Q  P  O  N˝)3(  وكانت المهمة الأساسية التي من أجلها أرسل الله ـ  ? 
 :vله¨ قال تعال pوعبادته وحده لا شري  ¨  ـ  ـ هي دعوة الناس إلv توحيد الله ـ  الرسل ـ 

  !˚ :v4( وقال تعال(˝ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D˚

)1(  ينظر مفتاح دار السعادة الإمام ابن قيم الجوزية  ج 2 ’ 2- 3 دار الكتب العلمية بيرو  - بتصرف.
)2(  سورة الأنعام:124 .

)3(  سورة ’: ∑4.
)4(  سورة  النحل: ∂3.
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.)1(˝  0  /   .  -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "

مون انحرافات أقوامهم: رسq الله ـ  ـ  يقو=
كان كل رسول يدعو قومه إلv صرا◊ الله المستقيم¨ ويQمرهم بترك الانحرافا  والمعاصي 
التي يقعون فيها¨ وكانت هذه الانحرافا  تQخذ أشكالًا مختلفة: فنوحÏ وإبراهيم  أنكرا 

  w   v  u  t  s  r  q   p  o  n  m˚ :vقومهما عبادة الأصنام قال تعال vعل
z  y  x  }|  {     ~  ے  ¡  ¢  £   ¤˝)2(.

  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ـ  ـ: ˚  وقال تعالv في شQن إبراهيم 
الاستكبار¨  قومه   vعل ينكر  ـ  ـ   هود  الله  ونبي   )3(˝1   0   /   .   -   ,         +

  \  [  Z˚ :vوالاستعلاء في الأرض¨ والتجبر فيها¨ وأفعال المجرمين¨ قال تعال
  r   qp   o   n   m   l   k    j   i   h   g   fe   d   c   b   a   `      _   ^     ]

.)4(˝u      t  s
 :vقومه الإفساد في الأرض¨ واتباع المفسدين¨ قال تعال vونبي الله صالح ـ  ـ  أنكر عل
 vأنكر عل ¨ ˚3  4  5  6   7  8  9     :  ;˝)5( ونبي الله شعيب ـ 

   Z  Y  X  W  V˚ :vقومه جريمة التطفيف في المكيال والميزان¨ قال تعال
  h  g  f  e  dc   b  a  `  _  ^  ]  \   [

.)∂(˝k   j  i
واجتماعية¨  دينية¨  أمراض  من  قومه  به  أصيب  ما   Zيعال كان  رسول  كل  أن  نجد  وهكذا 
ةً  وأخلاقية¨ لينالوا سعادة الدنيا واüخرة¨ وقد لاقv رسل الله ـ  ـ  من أقوامهم عنتاً¨ وشد[

وا}طهاداً وتكذيباً¨ ولكنهم صبروا وتحملوا ابتغاء مر}اة الله ـ تعالv ـ.

.2µ :1( سورة الأنبياء(
.2∂ - 2µ :2( سورة هود(

)3(  سورة الأنعام:  4∑.
)4( سورة فصلت: 15.

)5( سورة الأعراف: 4∑.
. ∏µ :سورة الأعراف )∂(
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قين وجزاء المكذبين للرسq ـ  ـ: د= ÓB Ôجزاء الم
لقد استخدم رسل الله ـ  ـ  كافة أساليب الدعوة من تبشير وإنذار¨ وترغيبÌ وترهيب¨ 
في السر والعلانية¨ وأعطاهم الله من اüيا  والحجZ ما يقتنع به كل إنسانÌ يريد الحق والهداية¨ 
وما تركوا عذراً لأحدÌ يمتنع عن الإيمان بالله وتوحيده سبحانه¨ فعن أبي هريرة  ـ  ـ أن رسول 

الله ـ  ـ قال: »ما من الأنبياء من نبي< إلا قد أعطي من اüيا  ما مثله آمن عليه البشر«)1(.
الهلاك  له  بÓ وعصv كان  ذ[ Óخرة¨ ومن كüالدنيا وا الفوز والنجاة في  له  فمن أطاعهم كان 
الفريقين من  الكريم جزاء  القرآن  آيا   أو}حت  اüخرة¨ وقد  الأليم في  والعذاب  الدنيا¨  في 

المصدقين والمكذبين في العديد من آيا  القرآن الكريم.
ـ  ـ: ˚z   y  }  |  {  ~  ے   قال تعالv في شQن نبي الله نوح 

.)2(˝ ©  ¨  §  ¦    ¥  ¤£   ¢  ¡
  |  {   z  y  x  w  v˚ وقومه:  ـ  ـ   في شQن هود   vتعال وقال 

{  ~  ے¡  ¢  £     ¤   ¥˝)3(.
وقال تعالv في شQن لو◊ ـ  ـ وقومه: ˚0  1   2  3  4  5  6  

.)4(˝A  @  ?           >  =  <  ;:   9  8  7
  H  G  F  E˚ :فرعون وقومه  ÔهÓب ذ[ Óـ  ـ لما ك  vن نبيه موسQفي ش vوقال تعال

.)5(˝N  M  L  K   J  I
وهكذا نجد أن جزاء المصدقين للرسل ـ  ـ النجاة والفوز في الدنيا واüخرة¨ وجزاء 

المكذبين الهلاك والعذاب الأليم في الدنيا واüخرة.

.π2’ 1 Ã  ?  1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه¨ كتاب الإيمان¨ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ـ(
)2( سورة الأعراف: 4∂.
)3( سورة الأعراف: 2∑.

)4( سورة الأعراف : 3∏ - 4∏.

.∂∂ - ∂µ : 5(  سورة الشعراء(
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ما يستفاد من الدرس:
1 - البشر بحاجة عظيمة إلv الرسل ـ  ـ لصلاح قلوبهم وهداية عقولهم.

2 - مهمة الرسل ـ  ـ الأساسية الدعوة إلv توحيد الله ـ تعالv ـ.
3 -دعوة الرسل أقوامهم إلv الصرا◊ المستقيم¨ وترك الانحرافا  والمعاصي.

4 - معالجة الرسل ـ  ـ للأمراض الدينية والأخلاقية والاجتماعية في أقوامهم.
5 - طاعة الرسل ـ  ـ واتباعهم سبب للفوز والنجاة في الدنيا واüخرة.

∂ - معصية الرسل ـ  ـ وعدم الإيمان بهم سبب للخسران والهلاك.

المهام الرئيسية لúنبياء ?  ?

توحيد الله ?  ? ودعوة 
الناس إلى الإيمان

الدعوة إلى طاعة 
الله تعالى

النهي عن ارتكاب 
المعاصي
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السؤال الأول: أجب عما يQتي: 
ø?  من أجلها الرسل ـ vأ    - ما المهمة الأساسية التي أرسل الله تعال

...........................................................................................

øدين الله vب  - ما الصفة الرئيسة التي اتصف بها الرسل ـ  ـ عند الدعوة إل
...........................................................................................

السؤال الثاني: اختر المكمq الBحي` مما بين القوسين بوضع خj تحته فيما يQتي : 
1 - أنكر شعيب ـ  ـ علv قومه ) العصبية – التطفيف – المساواة ( في الكيل والميزان.

2 - نهv صالح ـ  ـ قومه عن اتباع ) المفسدين – المصلحين –الطائعين (.
مة – سعيدة – }نكاً (. نÓع[ Ô3 - المعر}ون عن اتباع الرسل ـ  ـ لهم معيشةً ) م

بوا. 4 - دعا نبي الله )نوح ـ  ـ¨ هود ـ  ـ¨ موسv ـ  ـ(  قوم عاد فQعر}وا وكذ[

أمام ما يناسبه من المجموعة  المناسب من المجموعة ®أ©  الرقم  السؤال الثالY:  ضع 
®ب© فيما يQتي:                                                        

المجموعة ® ب ©الرقمالمجموعة ®  أ  ©الرقم
إلv فرعون وقومه.كان رسل الله ـ  ?1
الهلاك في الدنيا والعذاب في اüخرة.جزاء المصدقين للرسل ـ  ?2
أطيب الناس نفوساً وأذكاهم عقولًا.أرسل الله  تعالv موسv ـ  ? 3

الفوز في الدنيا واüخرة.من عصv الرسل ـ  ـ كان له 4

إلv �مود.
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الدرس الثاني:

قBة إبراهيم ـ  ـ
التمهيد:

كانت بلاد بابل )العراق( تنتشر فيها الأديان الباطلة مثل:  عبادة الأو�ان¨ وعبادة الشمس 
والقمر¨ وعبادة الكواكب¨ وغير ذلp من أنواع الشرك بالله الواحد الأحد ـ  ?. 

وهؤلاء الناس وإن كانت قد اختلفت آلهتهم¨ إلا أنهم في النهاية تجمعوا حول وصف محدد 
للإله¨ وهو أنه إله عاجز لا يمنع عابده من الفواحg والمعاصي علv اختلاف أنواعها.

ديناً¨ ولم  اتخذوا عبادة الأصنام  الذين  الناس  أحد هؤلاء  ـ  ـ   إبراهيم  والد  )آزر(  وكان 
يكتف )آزر( بذلp بل اتخذ من صناعة الأصنام وبيعها تجارة رابحة تدر عليه المال الوفير.

مولد إبراهيم ـ  ـ:
في هذه البلاد ـ بابل ـ رزق الله )آزر( بغلام فسماه إبراهيم¨  وكان من المتوقع أن ينشQ إبراهيم 
علv دين أبيه وقومه¨ إلا أن هذا الغلام الذكي لم يسجد لصنم ولم يبع صنماً مثل والده) آزر(¨ 
إبراهيم  زال  وما   )1(˝v   u  t      s  r  q   p    o  n  m  l˚  :vتعال قال 

يتقلب في التفكير والتدبر حتv هداه ربه ـ  ـ إلv الفطرة السليمة دين التوحيد.
  >  =  <   ˚ :vالناس به قال تعال ف  ـ يتعرف علv عظمة ربه ويÔعر= ـ   إبراهيم  أخذ 
   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  FE  D  C  BA  @  ?
ذهن  في  يQتي  وهنا   )2(˝a   `       _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   UT
إبراهيم  ـ  ـ هذا السؤال: إذا أفل الإله وغاب فمن إذاً يمسp السماوا  والأرضø° ومن يدبر 
الكونø° إذاً كل هذه لا تصلح أن تكون آلهةً تÔعبد¨ وبعد هذا التفكير العميق أعلنها بكل صراحة 

  y  x  w  v  u   t  s  r     q  p  o  ˚ :كما ذكر القرآن الكريم عنه
)1( سورة الأنبياء: 51.

)2( سورة الأنعام:   ∂∑ - ∑∑.
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z  }   |{  ~  ے  ¡  ¢  £ ˝)1(.
دعوة إبراهيم ـ  ـ قومه لتوحيد الله ومحاكمتهم له:

 ـ بمجرد معرفة الحق والدين الصحيح¨ بل أراد أن يQخذ بيد أبيه وقومه  لم يكتف إبراهيم ـ 
إلv نور التوحيد¨ وترك عبادة الأو�ان¨  فلما بدأ يواجههم بما هم عليه من }لال قائلًا:  ˚»  
  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬

.)2(˝Ê     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â          Á
وكان إبراهيم ـ  ـ يكثر من التودد إلv أبيه ليQخذ بيده إلv الخير وإلv عبادة الله¨ فهو أحب 

  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q˚ :ر في القرآن الكريم ك Ôالناس إليه¨ فيقول له كما ذ
  j  i  h      g         f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]   \  [  Z
أصروا  الجميع  ولكن[   )3(˝u   t   s   r      q   p   o   n   m   l   k
الخير  vإل يدعوه  الذي  لولده  قال  والذي  آزر¨  وهو  ـ  ـ   إبراهيم   والد  فيهم  بما  الكفر   vعل

˚z  y  x  w  v   }|  {  ~  ے  ¡¢  £  ¤  ¥˝ )4(.
أن  ليتQكدوا  يعطيهم درساً عملياً  أن  أراد  بالأصنام¨   pالتمس ـ هذا  ـ   إبراهيم  رأى  فلما 
لهم  عيد  يوم  القوم  خرج  فعندما   ¨ًÒشــرا نفسها  عن  تدفع  ولا  بل  تCر¨   ولا  تنفع  لا  أصنامهم 
إني سقيم¨ وهو بذلp لم يكذب¨  ل[ل قائلًا:  ÓعÓوت ¨ ـ  إبراهيم  ليتمتعوا ويلعبوا¨ لم يخرج 
فهو حقاً كان سقيماً ومتعباً من عبادتهم لغير الله¨ �م توجه إلv المعبد حيث الأصنام¨ والقوم 
 )∂(˝t  s  r  q˚ :فقال يجيبوا  فلم   )5(  ˝o  n  ˚ :ًفقال متهكما انشغلوا عنها¨  قد 
وو}ع  الأصنام¨  كبير  وترك  جــذاذاً¨  جعلهم   vحت بيمينه¨   يحطمها  وأخذ  معوله¨  أخذ  �م 
وقالوا:  pذل راعهم  üلهتهم  حدث  ما  ورأوا  عــادوا  فلما  به¨  كسرهم  الذي  القدوم  يده  في 

.∑π - ∑∏  :1( سورة الأنعام(
.µ∂ - 54   :2( سورة الأنبياء(

)3( سورة مريم:  43 - 45.
)4(  سورة مريم: ∂4.

.π1 : 5( سورة الصافا(

.π2 : سورة الصافا )∂(



≤≤

˚  +  ,  -  .        /       0  1  2 ˝)1( فقال بعCهم: ˚ 4  5  6  7  
8  9       :˝ )2(¨ وقال آخرون: ˚>  =    <  ?  @   C  B  A˝ )3(¨ أي 

  K   J   I   H   G    F   E˚ وقالوا:  بالمعبد  الناس  وتجمع  بSبراهيم.   فQتوا 
T  S  R  Q  P  O   N  M  L˝)4(¨ وهنا وقع القوم في حيرة¨ 
وكادوا أن يؤمنوا لأنهم تQكدوا من عجز الأصنام¨ ولكن الكبر والخوف علv شهواتهم منعهم من 
الإيمان¨ فرجعوا يقولون: ˚f  e  d  c  b  a˝)5(¨ فقال لهم إبراهيم ـ  

  v  u  t  s  r  q       p  o  n  m  l  k  j  i  h˚ :ـ
 gالقوة والبط vحجته لجؤوا إل vفلما لم يستطيعوا الرد عل  )∂(˝  }  |   {  zy  x  w

فقالوا: ˚»  ¬  ®  ¯   °  ±     ²˝)∑( وصاح آخرون ˚ے  ¡  ¢  £  
¤   ¥  ¦˝)∏( وأوقدوا النار فلما ارتفع لهبها ألقوا به فيها انتقاماً لأصنامهم العاجزة¨ 

¨ بل تدخل بقدرته وأنجاه من النار ˚§   ولكن الله القادر سبحانه لم يترك عبده إبراهيم ـ 
 ـ في كامل عافيته منتصراً  ˝)π(¨ وهكذا يخرج إبراهيم ـ   ̄ ®  ¬  «   ª           ©  ¨

لم تصبه النار بسوء¨ لأنها خلق من خلق الله لا تحرق إلا بSرادة الله ـ  ?.
هجرة إبراهيم ـ  ـ و“واجه من السيدة هاجر المBرية:

 vـ من النار¨ ولكن أهل الكفر لا يمكن أن يتركوه ينشر دعوته إل  v الله تعالv إبراهيم ـ  Òنج
( باحثاً عن مكان  Ì◊هم له¨ فخرج بزوجته السيدة )سارة( وابن أخيه )لوƒتوحيد الله¨ فاشتد إيذا

آمن يعبد فيه ربه¨ وينشر دينه.

.µπ :1( سورة الأنبياء(
)2(  سورة الأنبياء: 0∂.
)3( سورة الأنبياء: 1∂.

)4( سورة الأنبياء:  2∂ - 3∂.
.∂µ :5( سورة الأنبياء(

)∂( سورة الأنبياء: ∂∂ - ∑∂.
.π∑   : سورة الصافا )∑(

)∏( سورة الأنبياء:  ∏∂.
.∂π :سورة الأنبياء)π(
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توجه إبراهيم ـ  ـ  إلv بلاد الشام)1( فلم يطب لهم المقام هناك¨  فارتحلوا إلv مصر¨ وقد 
لp بQن هذه الأسرة أسرةÏ مباركة¨   Óن أحس المQكها¨ انتهت هذه الأمور بل Óجر  لهم أمور مع م
ولا يستطيع أن يمسهم بسوء¨ بل لقد أحسن إلv إبراهيم ـ  ـ وإلv زوجته وابن أخيه فQعطاهم 
الهدايا والأموال¨ كما أعطv السيدة سارة جارية مصرية لتخدمها¨ إنها )هاجر( القبطية التي أراد 
الله لها أن تنال الشرف العظيم¨ وعاد إبراهيم ـ  ـ بQسرته المباركة إلv الشام مرة �انية¨ وكانت 
سارة عاقراً لا تلد فرأ  أن تلبي حاجة زوجها وشوقه إلv الذرية وذلp من خلال زواجه بالسيدة 
ـ من  ـ   إبراهيم  الفتاة)2(¨ وبالفعل تزوج  الله أن يرزقه الذرية من هذه   vهاجر المصرية عس

هاجر ورزقه الله بSسماعيل ـ  ?.
ما يستفاد من الدرس:

1 - نشQ إبراهيم ـ  ـ  في بلاد العراق وكان قومه يعبدون الأصنام.
2 - هداية الله ـ تعالv ـ لإبراهيم ـ  ـ إلv التوحيد بعد رحلة من التفكر في الكون.

بوه وأرادوا حرقه. 3 - دعوة إبراهيم ـ  ـ أباه وقومه إلv التوحيد فكذ[
4 - نجاة إبراهيم ـ  ـ  من النار �م هجرته إلv الشام ومصر.

5 - إعطاء ملp مصر لإبراهيم ـ  ـ  وزوجته سارة جاريةً اسمها هاجر. 
∂ - زواج إبراهيم ـ  ـ من هاجر ورزقه الله منها بSسماعيل ـ  ?. 

)1( »قصص الأنبياء« الإمام ابن كثير¨ ’ ∂∑1 - ∑∑1.
)2( »قصص القرآن« حامد أحمد الطاهر¨ ’ 141.
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السؤال الأول : أجب عما يQتي:  
أ   - اكتب درسين استفدتهما من قصة إبراهيم  ـ  ?.

 ..................................................................................- 1
.................................................................................. - 2

øpب - الثبا  قيمة مستفادة من قصة إبراهيم  ـ  ـ اكتب مظهرين لذل
. المظهر الأول: ..................................................................	•
. المظهر الثاني: ..................................................................	•

يQتي: فيما  يناسبها  ما   qمقاب  ©X® علامة  أو  السؤال الثاني:  ضع علامة ®√© 
)  ( 1 - كان آزر والد إبراهيم ـ  ـ يبيع الأصنام ويتاجر فيها.   
)  ( 2 - استجاب آزر والد إبراهيم ـ  ـ  لدعوة التوحيد.   
)  ( م إبراهيم ـ  ـ الأصنام وترك صغيرهم.     3 - حط[
)  ( 4 - خرج إبراهيم ـ  ـ من النار  سليماً منتصراً.       

السؤال الثالY:  اختر المكمq الBحي` بوضع خj تحته فيما يQتي:
لدÓ إبراهيم ـ  ـ في:      ) فلسطين –  العراق-  مصر ( Ô1  -  و

2 - رحل إبراهيم ـ  ـ من الشام إلv:    ) مصر– المدينة – الطائف( 
3 – الفتاة المصرية التي تزوجها إبراهيم ـ  ـ اسمها:  )  آمنة –  مريم –  هاجر(

4  - خرج قوم إبراهيم ـ  ـ  يوم تحطيم الأصنام من أجل: )الحرب – العبادة  – التنزه  (
 

≤¥
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السؤال الرابع:  اختر المكمq الBحي` من بين القوسين ثم ضعه في مكانه المناسب 
فيما يQتي:   

)  ناراً - لـهدايتهم -  عاجزة –  قادرة -  الكبر   (
1 - أرسل الله ـ تعالv ـ إلv خلقه رسلًا....................................................
2 - الذي منع قوم إبراهيم ـ  ـ من الإيمان هو ..........................................
3 - وقع قوم إبراهيم ـ  ـ في حيرة لما تQكدوا أن الأصنام ...............................
4 - عندما عجز قوم إبراهيم ـ  ـ  عن الرد علv حجته أعدوا له................. عظيمة.

≤5
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:Yالدرس الثال

قBة إسماعيq ـ  ـ

التمهيد:
فقرروا  عليه  قومه   Ôائرة� فثار   فحطمها  للأصنام  قومه  عبادة  عن  ـ  ـ   إبراهيم  يرض  لم 

~  ے  ¡    ̊ :vمن النار¨ قال تعال vا من إحراقه فنجاه الله تعال ًÒمحاكمته فلم يجدوا بد
    )1(˝¯  ®  ¬  «   ª           ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢

مولد إسماعيq ـ  ـ:
إلv فلسطين ومعه زوجه سارة¨ ومن فلسطين  النار¨ ورحل  ـ من  ـ   إبراهيم  الله   v Òنج
ارتحل إلv مصر هو وزوجه¨ فQهدى إليه حاكم مصر جارية اسمها )هاجر( وكانت سارة زوج 
إبراهيم ـ  ـ عاقراً لا تلد¨  فدفعته ليتزوج بهاجر ابتغاء الولد¨ فتزوجها فلم تلبث أن ولد  له 
( إلv جوف الصحراء جنوباً¨ حيث   ـ إسماعيل فQمره الله أن يذهب بهاجر وولدها )إسماعيل ـ 
الوادي الذي به البيت الحرام بمكة¨ وو}ع إبراهيم ـ  ـ هاجر وطفلها تاركاً لهما جراباً فيه 
 øمن تكلنا يا إبراهيم vطعام وسقاء فيه ماء¨ ورجع منطلقاً فتبعته أم إسماعيل¨ فقالت مراراً: إل
وهو لا يلتفت إليها فقالت له: آلله أمرك بهذاø قال نعم فرد  عليه إذاً فاذهب فSن الله لا يCيعنا¨ 
د استقبل مكان البيت قبل بنائه.)2( قال  Ôأرض الشام¨ ولما بع vوتركهم إبراهيم ـ  ـ عائداً إل

  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S   ˚ :vتعال
.)3(˝m  l  k  j  i  h    g  f   e  d  c  b

حادثة ماء “مزم:
نفد¨   vحت السقاء  من  وتشرب  طفلها  تر}ع  القفر  المكان  هذا  في  وحيدة  هاجر  �لت 

.∂π ? ∂∏ :1( سورة الأنبياء(
)2( ينظر »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« ’ π  )بتصرف(.

)3( سورة إبراهيم: ∑3.
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إليها هو جبل   Ìأقرب مكان عال فSذا  الماء¨ ونظر   وعطشت وعطg طفلها¨ فدار  تطلب 
فSذا  أمامها  أحد¨ ونظر   ماء ولا  تر  فلم  يميناً وشمالًا  فQتته وصعد  عليه  ونظر   )الصفا( 
 vبطن الوادي مسرعة حت vأقرب مكان عال إليها جبل )المروة(¨ فهبطت ذاهبة إليه¨ فانتهت إل
اجتازته¨ وواصلت سعيها حتv انتهت إلv جبل المروة¨ وصعد  عليه ونظر  يميناً وشمالًا 
فلم تر شيئاً فهبطت عائدة إلv جبل الصفا حتv اكتمل سعيها بين الصفا والمروة  وهي تطلب 
« تقصد نفسها  Úه Óالماء لها ولولدها سبع مرا ¨ وهنا سمعت صوتاً غريباً فتقول  في لهفة: »ص
لpÓ عند مو}ع زمزم فقالت: »إن كان عندك غوث فQ  به«  Óذا هي بالمSوهي تحبس أنفاسها ف
فبحث بجناحيه عند قدم الطفل حتv �هر الماء¨ فQقبلت هاجر فرحة مسرورة¨ تحو◊ الماء 

وتغرف منه¨  وتملأ سقاءها وشربت وأر}عت صغيرها.
بداية أمر مكة: 

قريباً من  م()1(  Ôه Úر Ôقبيلة )ج رفقة من  بماء )زمزم( مر   وابنها  ـ هاجر   vتعال ـ  الله  أكرم  لما 
وادي مكة¨ فبعثوا من يبحث لهم عن ماء ينزلون عليه فرأى رائدهم طائراً يحومÔ فعلم أن هناك 
ماءً فQتv المكان فSذا فيه هاجر وولدها إسماعيل وهما إلv جنب ماء زمزم فعاد الرائد فQخبر رفقته 
فQتوا إلv الماء واستQذنوا هاجر في النزول معها فQذنت لهم¨ واشترطت أن لا يكون لهم حق في 

الماء¨ فقبلوا الشر◊ ونزلوا بجوارها¨ فشب إسماعيل ـ  ـ  بينهم.)2(
قBة الفداء:

كان إبراهيم ـ  ـ يتفقد زوجته وولده بوادي مكة كلما تيسر له ذلp¨ إلv أن شب الغلام 
 ـ رƒيا في منامه¨ يQمره الله فيها أن يذبح ابنه قرباناً لربه¨  وصار يسعv ويعمل¨ فرأى إبراهيم ـ 

فذهب إبراهيم ـ  ـ إلv مكة لينفذ أمر ربه بذبح ولده.
  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ˚  :وأخبر إبراهيم إسماعيل ـ  ـ بما رأى قائلًا
الله  ربه وليختبر صبره وعزمه في صغره علv طاعة  أمر  ليكون علv ذكر من   )3(˝Ù  Ø

)1( جرهم قبيلة يمانية قحطانية.
)2( ينظر »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« ’112.

)3( سورة الصافا : 102.
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إبراهيم  رزق  حيث  ـ  ـ   إسماعيل  وولده  لإبراهيم  عسيراً  امتحاناً  فكان  أبيه¨  وطاعة   vتعال
بSسماعيل ـ  ـ علv كبر¨ وكان يتطلع بشوق إليه¨ وما كاد يQنس به صبياً حتv أÔمر بذبحه¨ 

  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û˚  :vـ  ـ للأمر¨ قال تعال وهنا استجاب إسماعيل 
الله¨ قال  تتداركهما عناية  أمر ربه¨وهنا  بتنفيذ  ـ  ـ   إبراهيم  ç  æ  å  ä˝)1(. وهم[ 

  0        /  .  -,  +   *  )  (  '  &  %     $  #  "  !   ˚  :vتعال
   .)2(˝2  1

الر}ا  النية¨ و�هر حسن  ـ فقد علم صدق  ـ   إراقة دم إسماعيل  يتوقف عن  بQن  وأمره 
بQمر الله ـ  ـ فQنزل الله ـ تعالv ـ كبشاً عظيماً ليذبحه إبراهيم ـ  ـ فداءً لإسماعيل  ـ  ـ قال 

.)3(˝<  ;  :  9˚ :vتعال
الاستجابة  وسرعة  والتCحية  الصبر  في  الأمثلة  أروع  المباركة  الأسرة  هذه  }ربت  وهكذا 

لأمر الله تعالv والر}ا بقCائه وقدره.
ما يستفاد من الدرس: 

1 -  زواج إبراهيم ـ  ـ من هاجر كان نزولًا علv رغبة سارة لتنجب له أبناء. 
2 - رحيل إبراهيم ـ  ـ بهاجر وابنها إلv الصحراء ونزولهم عند بيت الله الحرام.

3 - عانت هاجر من العطg والجوع والوحدة حتv رزقهما الله بماء زمزم. 
4 - قدوم قبيلة جرهم ونزولهم بجوار هاجر وابنها إسماعيل ـ  ?.

5 - أمرÔ الله ـ تعالv ـ إبراهيم ـ  ـ بذبح ولده كان امتحاناً له واختباراً لقوة إيمانه.
∂ - استجابة إسماعيل ـ  ـ  لأمر الله ور}اه بالقCاء والقدر.

)1( سورة الصافا : 102.
.10µ -103 : 2( سورة الصافا(

)3( سورة الصافا : ∑10.

≤8
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السؤال الأول:  اختر الإجابة الBحيحة بوضع خj تحتها فيما يQتي:
  :v1 - رحل  إبراهيم  وزوجه سارة إل

)  العراق �م مصر - الحجاز �م اليمن -  فلسطين �م مصر ( 
2 - والدة إسماعيل هي                    ) مريم – هاجر – سارة (

) gم – كنانة – قري Ôه Úر Ô3 -  القبيلة التي نزلت بجوار السيدة هاجر          ) ج

السؤال الثاني: تمم الفرا�ات التالية بما يناسبها:
1- ذهب إبراهيم بزوجته...................... وطفلها إلv جوف......................... 
2- الجبلان اللذان صعد  عليهما السيدة هاجر هما................... و................ 
3- أكرم الله السيدة هاجر ور}يعها بماء................................................ 

السؤال الثالY:  انسب العبارة الآتية إلى قائلها:
	•»لا حق لكم في الماء«. 

قائل العبارة:  ).....................................(

السؤال الرابع:  على لسان من جاءت العبارات القر¬نية الآتية:

˝ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û˚ - 1
).....................................(

˝Ù  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ̊   - 2
).....................................(

≤9
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الدرس الرابع:

بناء الكعبة ثم تعر÷ الأحبا‘ لها

التمهيد:
أقامت السيدة هاجر مع طفلها بجوار الكعبة حيث رزقهما الله بماء زمزم¨ كما رزقهم بقبيلة 
جرهم العربية التي آنست وحشتهم في هذا المكان¨ وكان ذلp استجابةً من الله ـ تعالv ـ لدعاء 

  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  ˚ ?  نبيه إبراهيم ـ
 )1(˝m   l   k   j   i   h     g   f    e   d   c   b   a
ويكبر إسماعيل ـ  ـ بين أبناء هذه القبيلة¨ ويتعلم منهم اللغة العربية¨ ويعيg الغلام مع أمه 

بينهم في أمن وسلام.
بناء بيX الله الحرام:

بعد فترة من الزمن يQتي إبراهيم ـ  ـ ليتفقد ابنه¨ ويبلغه أن الله يQمر ببناء البيت الحرام¨ 
  .   -   ,   +*     )   (   '   &   %   $      #   "   !   ˚  :vتعال قــال 
ـ الكعبة من الحجارة بعCها فوق بعi¨ من  ـ   /0˝)2(¨ بنv إبراهيم وإسماعيل 
غير طين ولا جص¨  فكان إبراهيم ـ  ـ يبني وإسماعيل يناوله الحجارة حتv ارتفع البناء وهما 
يقولان: ˚    )  (    *+  ,  -  .  /  0˝)3( وعندما فر⁄ إبراهيم وإسماعيل   

...Zمن بناء البيت¨ أمر الله نبيه إبراهيم ـ  ـ أن يؤذن في الناس بالح
  c             b  a    `  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W˚ :vتعال قال 
 ـ قائلًا: »أيها الناس° إن ربكم بنv لكم بيتاً فحجوه« فQسمع  e  d˝)4(¨ فنادى إبراهيم ـ 

)1(  سورة إبراهيم: ∑3.  
)2( سورة البقرة: ∑12.
)3( سورة البقرة: ∑12.

.2∑ :Z4( سورة الح(
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الله نداءه كل مخلوق¨ ومن كتب الله له الحZ  إلv يوم القيامة¨ وعا‘ إسماعيل ـ  ـ بجوار 
البيت الحرام مع أصهاره جرهم¨ إلv أن بعثه الله رسولًا إليهم.)1(

مكانة البيX الحرام عند العرب:
 ـ هذه البقعة من الأرض ليجعلها مو}ع بيته الأمين¨ فكان العرب في الجاهلية  اختار الله ـ 
بالرغم من جاهليتهم يقدسونها¨ ولا يعتدي أحد منهم علv حرمتها¨ ولا يستخفون بحقها خوفاً 
البيت الحرام أشد تعظيم¨ ومن تعظيمهم للبيت الحرام  الله¨ فكانوا يعظمون  من أن يهلكهم 
أنهم كانوا يخلعون الخف والنعل فكان أول من خلع الخف والنعل فلم يدخلها بهما )الوليد بن 

المغيرة( تعظيماً لها)2(.
أبرهة الحبشي ومحاولة صر· العرب عن حZ بيX الله الحرام:

أراد )أبرهة الأشرم( عامل ملp الحبشة علv اليمن التقرب إلv ملp الحبشة فبنv بصنعاء بيتاً 
( وقال: إنه يدعو الناس لحجه بدل الكعبة في مكة المكرمة لتتحول  ÓسÚل[ي Ôمثله وسماه )الق Óر Ôلم ي

تجارة العرب إلv اليمن وليصرف العرب عن مكة.)3(
موقn العرب من كنيسة أبرهة:

سمع العرب عن بناء أبرهة  للـقليس¨ فقام رجل كناني فQتv القليس وأحدث)4( فيه وذهب¨ 
ز جيشاً قوياً يتقدمه الفيل )محمود(¨  Òأبرهة¨ فحلف أن يغزو مكة¨ ويهدم الكعبة¨ وجه pذل mفبل
 vمكة¨ وكلما اعتر}ته قبيلة من القبائل العربية لتصده قاتلها وهزمها¨ حت vوسار في الطريق إل

.)5(pمشارف مكة¨ ولم يكن للعرب عهد بمثل ذل vوصل إل
وصول أبرهة إلى مكة ولقاƒه بعبدالمطلب:

بعد أن وصل أبرهة بجيشه إلv مكة¨ بعث رجاله فQخذوا ماشية أهل مكة¨ ومن بينها مئتا 

)1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« أبو بكر الجزائري ’13 طبعة دار ابن حزم القاهرة.
)2( »التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم« محمد طاهر الكردي المكي¨ ’∏1µ¨ المجلد الثاني - مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع.

)3( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« أبو بكر الجزائري¨ ’45 طبعة دار ابن حزم¨ القاهرة.
)4( أي تغو◊ ولطخ جدران البيت بالقذر.

)5( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« أبو بكر الجزائري¨  ’45¨ طبعة دار ابن حزم¨ القاهرة.
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بعير لعبد المطلب بن هاشم شيخ مكة وسيدها¨ فQرسل أبرهة إلv مقابلته¨ فلما رآه أبرهة هابه 
øpسريره وجلس مع عبد المطلب¨ فقال له: ما حاجت vوأجله وأكرمه¨ ونزل من عل

فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملp مئتي بعير أصابها لي.

فقال أبرهة: لقد أعجبتني حين رأيتp �م زهدتني فيp حين كلمتني.
لا  لأهدمه  جئت  قد   pآبائ ودين   pدين هو  بيتاً  وتترك   pل أصبتها  بعير  مئتي  في  أتكلمني 

°øتكلمني فيه
فقال عبد المطلب: أما الإبل فSنها لي وأما البيت فله رب يحميه.

فقال أبرهة: ما كان ليحميه أو يمنعه مني.
فقال عبد المطلب: أنت وذاك ورد عليه أبرهة إبله.

لجوء عبدالمطلب إلى الله وطلب النBرة منه:
إلv قمم  أن يصعدوا  فQمر أهل مكة  العدو¨  المطلب عجز قومه عن مقاومة هذا  علم عبد 
الجبال¨ ففعل أهل مكة ذلp¨ ووقف عبد المطلب آخذاً بحلقة باب الكعبة داعياً الله ـ  ـ أن 

يحمي بيته قائلًا:
pرحله فامنـــــــــع حلال م[ إن العبــــــد يمنـــع   Ôلا ه   
pواً محـال Úد Óهم غÔال Óحوم لا يغلـــــــبن صليبهـــــــم     
pما بــــــدا ل ÏمرQوملتنـا ف إن كنت تاركهــــــــــــــــم     

)1(pوعابــــديه اليــــــــوم آل وانصر علv آل الصليب     
عناية الله ـ تعالى ـ بالبيX الحرام وهلا„ أبرهة وجنوده:

لما أصبح أبرهة¨ وتهيQ لدخول مكة¨ ووجه الفيل إلv الكعبة¨ أبv الفيل أن يمشي¨ فSذا 
ـ عليهم طيراً   vتعال ـ  الله  الفيل حتv أرسل  أبرهة يحاول في  إلv غيرها مشv¨ وما زال  وجهه 
لًا إلا أخذ  Ôأبابيل¨ يحمل كل طير �لا�ة أحجار¨ واحداً بمنقاره وا�نتين برجليه¨ فما أصابت رج
لحمه يتساقj¨ وطلبوا من يدلهم علv الطريق ليعودوا هاربين إلv اليمن وانتهت الحال بهزيمة 

)1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« أبو بكر الجزائري¨ ’45¨ طبعة دار ابن حزم¨ القاهرة.



≥≥

جيg أبرهة وهلاكه¨ وقد أنزل الله تعالv )سورة الفيل( متCمنة هذه الحاد�ة إجمالًا وهي آية 
  d   c  b  a   `     _  ^  ]˚  :vتعال قال  المحمدية)1(¨  النبوة  دالة علv صدق 
  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h          g  f  e

.)2(˝   x  w     v  u
ما يستفاد من الدرس: 

1 - بيان فCل السيدة هاجر ومدى �قتها في الله ـ  ?.
2 - استجابة الله ـ تعالv ـ لدعاء نبيه إبراهيم ـ  ?.

3 - مشاركة إسماعيل لأبيه إبراهيم ـ  ـ  في بناء البيت الحرام.
4 - تقدير العرب للكعبة وحبهم لها.

5 - محاولة أبرهة هدم الكعبة وحفظ الله ـ تعالv ـ لها.
.vالله وطلب النصرة منه و�قته بالله تعال vلجوء عبدالمطلب إل - ∂

∑ -  هلاك أبرهة كان علامة علv قرب طلوع الفجر المحمدي.

)1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« أبو بكر الجزائري¨ ’∂4¨ طبعة دار ابن حزم القاهرة.
)2( سورة الفيل: 1 - 5.
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السؤال الأول: تمم الفرا�ات التالية بما يناسبها مما بين القوسين:
)الحرام - إسماعيل - الحZ - طين - إسحاق - العمرة (

قام إبراهيم وابنه....................  ?  ـ ببناء البيت........................ فقاموا ببناء 
الكعبة من الحجارة من غير.......................... ولا جص وأمر الله نبيه إبراهيم ـ  ? 

أن يؤذن في الناس بـ.....................................

السؤال الثاني: علq ما يQتي:
1- بناء أبرهة الحبشي كنيسة القليس.

...........................................................................................

2- عدم تحول  العرب عن البيت الحرام إلv كنيسة أبرهة.
...........................................................................................

السؤال الثالY:  ضع علامة ®√© أو ® x © مقابq ما يناسبها فيما يQتي:
)  ( 1- أقبل الفيل علv الكعبة ليهدمها.      
)  ( 2- عجز عبد المطلب وقومه عن مقاومة أبرهة وجيشه.  

السؤال الرابع: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:
1 - »أما الإبل فSنها لي وأما البيت فله رب يحميه«.
) القائل:  ).....................................	•

2- »أيها الناس إن ربكم بنv لكم بيتاً فحجوه«.
) القائل:  ).....................................	•

≥¥
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الدرس الخامس:

أحوال شبه الجزيرة العربية قبq الإسلام

التمهيد:
حياتها¨  مناحي  جميع  يشمل  شديد¨  تخلف  في   gتعي الإسلام  قبل  العربية  الأمة  كانت 
 v{فو في  يعيشون  نجدهم   pوكذل والاجتماعية¨  الخلقية¨  الانحرافا   الناس  بين  فتنتشر 

سياسية¨ أما الناحية الدينية فقد كانت الو�نية تملأ جوانب حياتهم. 
كل هذه الانحرافا  جعلتهم لا قيمة لهم ولا وزن بين الأمم الكبيرة¨ بل كل ما يهتمون به 
أن يغير بعCهم علv بعi¨ ويقتل بعCهم بعCاً¨ من أجل أحقر الأمور¨ وسوف نتحدث عن 

بعi ملامح هذه الحياة فيما يلي:
أولًا: الحياة الدينية:

انتشر  عبادة الأصنام في شبه الجزيرة العربية¨ حتv أصبح لكل قبيلة صنم تعبده وتعظمه¨ 
في  معهم  ونقلها  حملها  يسهل  صغيرة  أصنام  لديهم  كانت  الكبيرة  الأصنام  هذه  جانب   vوإل
أسفارهم وو}عها في بيوتهم¨ روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي قال: »كنا 
نعبد الحجر¨ فSذا وجدنا حجراً هو خير منه¨ ألقيناه وأخذنا اüخر¨ فSذا لم نجد حجراً جمعنا 
ةً من تراب �م جئنا بالشاة فحلبناه عليه �م طفنا به«)1( فهذا الأ�ر يلفت نظرنا إلv مدى التردي  ÓوÚث Ôج
الديني الذي كانوا يعيشون فيه¨ بل وصل بهم الأمر إلv الذبح والنذر لهذه الأصنام¨ وكان من 

أكبر أصنام العرب مناة¨ واللا  والعزى¨ وهبل¨ ويغوث¨ ويعوق¨ نسراً)2(.
ـ تعالv ـ موجود¨ ويعترفون  وبالرغم من عبادتهم للأصنام إلا أنهم كانوا يعتقدون أن الله   

)1( صحيح الإمام البخاري¨كتاب المغازي¨ باب وفد بني حنيفة ـ ج 5 ’ ∂21.
الدين  المختوم« صفي  »الرحيق  الصلابي¨ ’ 22 )بتصرف(.  وينظر  النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د.علي  محمد  »السيرة   )2(

المباركفوري ’ 41 - ∏4 .
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 :v1( وقال تعال(˝  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â˚ :vنه خالقهم¨ قال تعالQب
.)2(˝¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡  ے  ~   }˚

هؤلاء  عن  ـ  سبحانه  ـ  قال  كما   vتعال الله   vإل تقربهم  أنها  الأصنام  في  عقيدتهم  وكانت 
بيوم  يؤمنون  لا  العرب  جمهور  وكان   ¨)3(˝f   e      d    c   b   a   `˚ المشركين 

  ~  ˚ :vقال تعال ¨pالقيامة¨ ولا بالبعث¨ ولا بالحساب¨ وقد ذكر القرآن الكريم عنهم ذل
.)4(˝´        ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª  ©     ¨  §   ¦  ¥¤  £  ¢        ¡    ے

الحنفاء من العرب:
ـ من عبادة الأصنام والذبح والتقرب الحنفاء: هم هؤلاء الرجال الذين فارقوا دين قومهم 

لها ـ وأخذوا يبحثون عن الدين الحق:  دين إبراهيم ـ  ـ  وكان من هؤلاء الحنفاء: 
“يد بن عمرو بن نفيq:  الذي ترك عبادة الأصنام¨ وكان لا يتقرب إليها كما يفعل العرب¨ بل 

كان يقول: 

مت الأمور س= Ôق Ôأديـــــــن إذا ت أربــــاً واحــــــــداً أم ألــف رب    
كذلp يفعل الجلد الصبور)5( عزلت اللا  والعزى جميعاً    

دين   vعل أحــد  منكم  أصبح  ما  بيده  عمرو  بن  زيــد  نفس  »والـــذي  لقومه:  يقول  وكــان 
إبراهيم غيري«¨ وما  زيد قبل بعثة النبي ـ  ـ وقد قال عنه ـ  ? »إنه يبعث يوم القيامة أمة 

وحده«)∂(.
وكان من هؤلاء الحنفاء من اعتنق النصرانية أمثال:

 ورقة بن نوفq:  ابن عم السيدة خديجة زوج النبي ـ  ? .
النصرانية¨ وترك   vإل إلv الحبشة¨  وارتد  وقد أدرك الإسلام �م هاجر  الله بن جحش:   عبيد 

)1( سورة الزخرف: ∑∏.
)2( سورة العنكبو : 1∂.

)3( سورة الزمر:  3.
)4( سورة التغابن: ∑.

)5( السيرة النبوية ـ الصلابي  ’ 23.
)∂( مسند أبي يعلv ج 13 ’ ∑13.
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زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان ـ  ـ  فتزوجها رسول الله ـ  ?.
ر¨ وكانت له منزلة عند قيصر ملp الروم النصراني)1(. عثمان بن الحويرÀ:  قدم الشام وتÓنÓص[

ثانياً: الحالة الاجتماعية والأخلاقية:
كانت الحالة الاجتماعية عند العرب لا تقل سوءاً عن الحالة الدينية¨ حيث انتشر  بينهم 
 iالأمراض الاجتماعية الخطيرة¨ فقد كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب¨ وكانت بع
القبائل تسطو علv الأخرى من أجل المرعv أو سبي الحرائر من النساء¨ وبيع الأطفال عبيداً في 

الأسواق. 
وكذلp ساء  أخلاقهم¨ وانتشر  بينهم عادا : شرب الخمر¨ والقمار¨ والأخذ بالثQر¨ 

والتعامل بالربا¨ كما انتشر  الفواحg بكافة أنواعها)2(.
الBفات الحسنة التي تميز بها العرب:

ليس معنv انتشار هذه المساو∆ بين العرب أن كل العرب كانوا يفعلونها¨ فقد كان فيهم 
من يجتنب الزنv¨ وفيهم من لا يشرب الخمر¨ وفيهم من لا يسفp الدماء¨ وفيهم من لا يQكل 

 .vأموال اليتام
كما اتصفوا بالذكاء¨ والفطنة¨ وقوة الحفظ¨ ولهذا كانوا أحفظ أمة عرفت في ذلp الزمان¨  
ولعل من حكم الله ـ  ـ أن يكونوا كذلp لحفظ الدين الإسلامي بعد ذلp متمثلًا في الكتاب 

والسنة. 
الCيف  به  فينزل  ناقته  إلا   pيمل لا  أحدهم  كان   vحت والسخاء¨  بالكرم¨  اتصفوا  كما    
فيذبحها إكراماً لCيفه¨ كما اتصفوا بالشجاعة¨ والمروءة¨ والنجدة¨ وحماية الجار¨ وكانوا 
يعشقون الحرية¨ ويQبون الذل¨ وكانوا يحبون الوفاء بالعهد¨  ويحبون الصراحة¨  والو}وح¨ 

والصدق)3( .

.4π ? 4∏ ’ »1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب(
)2(  المرجع السابق¨ ’ 30. )بتصرف(.

)3( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« الصلابي ’3µ ? 32 )بتصرف(.
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ما يستفاد من الدرس:
بالثQر  والأخذ  الخمر  كشرب  الإسلام  قبل  السيئة  والعادا   الأخلاقية  الانحرافا   1 -  انتشار 

وغيرها. 
2 - كان لكل قبيلة من قبائل العرب قبل الإسلام صنم تعبده.

3 - النذر والذبح للأصنام من عقائد المشركين الباطلة.
4 - اعتراف المشركين بQن الله هو خالق السماوا  والأرض وخالقهم.

5 - عبادة المشركين للأصنام اعتقاداً منهم أنها تقربهم إلv الله.
∂ - إنكار المشركين البعث بعد المو .

∑ -  من الحنفاء العرب زيد بن عمرو بن نفيل¨ عبيدالله بن جحg¨ ورقة بن نوفل¨ عثمان بن 
الحويرث.

∏ - كان للعرب صفا  حسنة تميزوا بها كـ: الذكاء¨ والفطنة¨ وإكرام الCيف¨ قوة الحفظ.
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السؤال الأول:  أجب عما يQتي:
ل عبادة الكفار للأصنام مع اعترافهم بQن الله تعالv هو خالقهم. Òأ     ـ عل

...........................................................................................

ل اسم ا�نين من الحنفاء العرب : Òب -  سج
 ....................................... - 2   ......................................... - 1

السؤال الثاني: تمم العبارات الآتية بما يناسبها : 
ــــــة..........................¨  ــــــي ــــــاع ــــــم ــــــت ــل الإســــــلام حـــيـــاة اج ــب ـــعـــرب ق عــــا‘ ال
 vعل تسطو  الــقــويــة  القبيلة  فكانت  الكثيرة  بــــيــــنــــهــــم....................  وانــتــشــر  
كــــ............  سيئة  بــيــنــهــم.....................  انتشر   القبيلة..................¨كما 

البنا ¨ والأخذ بـ...................................¨ والتعامل بالربا.
السؤال الثالY:  ضع الرقم المناسب من المجموعة   ® أ ©   أمام ما يناسبه من المجموعة 

®ب© فيما يQتي:                                                       

المجموعة ® ب ©الرقمالمجموعة ®  أ  ©الرقم

أن الله هو خالقهم.كان للمشركين أصنامÏ صغيرة1
البعث بعد المو .من أكبر أصنام العرب2
لا يتقرب إلv الأصنام ولا يعبدها.المشركون يعترفون بـ3

يحملونها معهم في أسفارهم.أنكر المشركون4

مناة واللا  والعزى.كان زيد بن عمرو بن نفيل5

أن الأصنام هي التي تخلقهم.

≥9
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السؤال الرابع: اختر المكمq الBحي` بوضع خj تحته فيما يQتي :   
1 - انتشر  بين العرب قبل الإسلام عبادة:

)الشمس -  القمر -  الأصنام(        
2 - من عادا  العرب السيئة:

)الوفاء بالعهد - وأد البنا  -  نصرة المظلوم(                                                                                                          
3 - من الصفا  الحسنة التي تميز بها العرب قبل الإسلام:

)الغدر - إكرام الCيف - الخيانة(       
4 -  كان:  )ورقة بن نوفل -   زيد بن عمرو - عبيد الله بن جحg( أحد الحنفاء العرب وهو  

ابن عم السيدة خديجة ـ  ?.
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الدرس السادس:

حال المرأة قبq الإسلام وبعده

التمهيد:
لم تكن المرأة قبل الإسلام بمعزل عن الفساد الذي انتشر في جوانب المجتمع الجاهلي¨ 
بل لقد ساء  أو}اع المرأة لدرجة كبيرة¨ ووصلت الإهانة لها إلv درجة دفنها حية للتخلص 

من عارها¨ وفيما يلي صورÏ من أنواع إهانتها: 
1 - دفنها حية للتخلh من عارها:

هم للبنا  إذا بشر أحدهم بولادة الأنثv يعلو وجهه الحزن والكPبة¨  CغÔالعرب من ب iكان بع
 pأم يدسها في التراب¨  وقد عاب عليهم القرآن الكريم ذل ¨ Ìون Ôه vم يفكر هل يمسكها عل�

  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C   B  A  ̊:vء¨ قال تعال Òالخلق السي
.)1(˝`  _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W   V  U   T  SR   Q  P  O  N      M

:Ÿكسائر المتا Àتور X2 - كان
من  للزوج  الأكبر  الابن  وكان  بل  الميت¨  يتركها  التي  الأشياء  كسائر  تورث  المرأة  كانت 
غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه¨ أو أن يحبسها حتv تفتدي بصداقها¨ أو تمو  فيذهب 

بمالها.
:À3 - حرمانها من الميرا

السيف  يحمل  من  إلا  ير�نا  »لا  يقولون:  وكانوا  الإرث¨  حق  الجاهلية  في  للمرأة  يكن  لم 
ويحمي البÓيCة«¨ فSذا ما  الرجل ور�ه ابنه¨ فSن لم يكن فQقرب من وجد من أوليائه: أباً أو أخاً 

م الوارث بنا  الميت إلv بناته ونسائه)2(. ÔCÓأو عماً¨ �م ي
.µπ - µ∏ :1( النحل(

)2( مقال بعنوان: »المرأة العربية في العصر الجاهلي« )بتصرف( عبدالرحمن الطوخي بتاريخ 2010/11/15  علv موقع  الألوكة.
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4 - إهانة المرأة في الزواÃ والطلا‚:

السابقة¨ كذلp �هر  إهانتها وا}حة جلية في أمور  المرأة في الأمور  كما �هر  إهانة 
النكاح  أنواع من  لها ولا شعور¨ و�هر   أنها سلعةÏ لا عقل   vفعاملوها عل الزواج والطلاق¨ 
اüخر  ابنته ويزوجه  يزوج هذا  آخر  البدل مع رجل  المرأة علv سبيل  نكاح  منها:    pتؤكد ذل
ابنته ولا صداق لهما¨ وهو ما يسمv )نكاح الشغار(¨ وهناك أنواع أخرى أكثر سوءًا أهينت فيها 
كرامة المرأة إهانةً بالغةً¨ ولكن بجوار هذه الأنواع كان هناك الزواج المتعارف عليه اليوم والذي 

أقره الإسلام. 
أما بالنسبة للطلاق فلم يكن عند أهل الجاهلية عدد محدد من الطلقا  يتوقف عنده الرجل¨ 
عÔ زوجته متv شاء¨ ولا يخفv ما في ذلp من الإ}رار بالمرأة¨  وقد  راجÔشاء¨ وي vفكان يطلق مت
�ل ذلp حتv جاء الإسلام¨ وقد ورد أن رجلًا قال لامرأته علv عهد النبي ـ  ـ »لا آويp ولا 
 Ôالمرأة ¨ فشكت  pÔراجعت pت د[ ي= ع C Ôذا دنا مSف pقال: أطلق øتحلين¨ قالت: وكيف pأدع

  z  y   xw  v ¨ فذكر  ذلp للنبي ـ  ?å)1(  فQنزل الله:̊  ذلp إلv عائشة ـ 
.)2(˝  ~}  |  {

تكريم الإسلام للمرأة

الإسلام  جاء  فلما  الإسلام¨  قبل  شQنها  واحتقار  المرأة  إهانة  مظاهر   iبع رأينا  سبق  فيما 
كرمها أعظم التكريم ورفع شQنها¨  يقول عمر بن الخطاب ـ  ـ  »والله إن كنا في الجاهلية لا 

نعد للنساء أمراً¨ حتv أنزل الله فيهن ما أنزل«)3(.
من مEاهر تكريم الإسلام للمرأة:

1 -  قرر الإسلام أن المرأة  مثل الرجل لها ما له من الحقوق¨ وعليها من الواجبا  ما يلائم تكوينها 

)1(   تفسير الإمام القرطبي ج 3 ’ ∂12  طبعة دار عالم الكتب الرياض  1423  /2003 م.
.22π :2(  سورة البقرة(

)3( فتح الباري بشرح صحيح البخاري الإمام ابن حجر¨ ج ∏ ’ ∏µ∂ ◊ دار المعرفة بيرو  π∑13 هـ.
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وفطرتها¨ وعلv الرجل بما أعطاه الله من القوة أن يحميها¨ ويذود عنها¨  وينفق عليها¨ 
وفي الحديث يقول النبي ـ  ? »إنما النساء شقائق الرجال«)1(¨ أي أمثالهم ونظائرهم¨ وقد 

  o  n   ml  k   j  i  h˚ :vوله  تعال Óالمعاني في ق pجمع الله ـ  ـ تل
.)2(˝u  t  s  r  qp

  J  I  H     G  F  E   ̊:v2 -  قرر الإسلام أنها مساوية للرجل في أصل الخلقة قال تعال
.)3(˝[  Z  Y   X  W  VU  T  S  R    Q  PO  N  M   L  K

 pبالبيع والشراء والهبة وغير ذل pوالتصرف فيما تمل pالإسلام المرأة حرية التمل v3 -  أعط 
  ~  }|  {  z      y  x  ̊:vفي معصية الله¨  قال تعال pطالما لم يكن ذل

.)4(˝¯   ®  ¬  «  ª     ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  ے
  !˚ :vالإسلام المرأة حق الميراث¨ ولم يكن لها حق فيه قبل الإسلام قال تعال v4 -  أعط
      0  /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "

  .)5(˝  5  4   3  21
  [  Z  Y˚ :vالجزاء الأخروي¨ قال تعال المرأة للرجل في  5 -  قرر الإسلام مساواة 
  j  i  h  g   f  ed  c  b  a  `  _  ^   ]  \
بعدما  للمرأة  الإسلام  أعطاها  التي  التكريم  الكثير من مظاهر   pوغير ذل )∂(˝   l  k
كانت مهانة ذليلة في الجاهلية)∑( وما ذكرناه من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة علv سبيل 

المثال لا الحصر.

)1( رواه أحمد في مسنده  رقم 1πµ∂2¨  وصححه الألباني في صحيح الجامع¨ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق الترمذي. 
)2( سورة البقرة: ∏22.

)3( سورة الحجرا : 13.
)4(النساء: 32.

)5( النساء: ∑.
.π∑ :النحل  )∂(

)∑(ينظر مقال بعنوان: »مظاهر تكريم الإسلام للمرأة« بتصرف عبدالرحمن الطوخي ـ موقع الألوكة  بتاريخ  2010/11/22م. وينظر »السيرة 
.µ04π ’ »النبوية« الصلابي  ’∑2¨ 30. وينظر »الرحيق المختوم
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ما يستفاد من الدرس: 

 :pالإسلام ومن صور –ل qأولًا: إهانة العرب للمرأة قب

1 - قتلها وهي حية تخلصاً من عارها.
ر أحدهم بولادة البنت علا وجهه الحزن والكPبة. ÒشÔ2 -كان إذا ب

ت المرأة من الميراث في الجاهلية بل وور�ت كسائر المتاع.  Óم ر Ô3 - ح
:pاهر –لEثانياً: تكريم الإسلام للمرأة ومن م

1 - رفع شQنها وإقرار حقوقها وواجباتها التي تناسب فطرتها. 
.pوالتصرف تبيع وتشتري وتهب وغير ذل p2 - إعطاء الإسلام المرأة حرية التمل

3 - تقدير الإسلام لحقوق المرأة في الميراث.
4 - مساواة الإسلام بين المرأة والرجل في الجزاء الأخروي.
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السؤال الأول: أجب عما يQتي: 
. pأ   - أهان العرب المرأة قبل الإسلام اكتب مظهرين من مظاهر ذل

 ....................................... - 2   ......................................... - 1
ب  -  دلÒل من القرآن الكريم علv حال العرب عند تبشيرهم بولادة الأنثv قبل الإسلام. 

.˝ •	 ..............................................................˚ :vالدليل قال تعال

السؤال الثاني: امú الفرا�ات فيما يQتي بما يناسبها من بين القوسين : 
) كرمها - صعبة – الحزن - هون-  التراب-  الميت -  الميراث -  الفرح(

¨ فيها إهانة كبيرة¨ فعند ولادتها  عاشت المرأة قبل الإسلام حياة..........................	•
ويفكر  والكPبة¨  أبيها................................  وجه  يعلو  بل  أحد¨  بها  يفرح  لم 
أم يدسها في..........................¨    ¨..........................vهل يمسكها عل
وإذا تركوها حية فSنها تورث كسائر الأشياء التي يتركها.....................¨ وحرموها 
من...................... بحجة أنها }عيفة¨ فلما جاء الإسلام.......................¨ 

وراعv تكوينها وفطرتها.

السؤال الثالY: أصدر حكماً بالBواب أوالخطQ على كq مما يQتي: 
)   ( م الإسلام المرأة ورفع شQنها.       Ò1 - كر
)   ( 2 - إذا ولد  الأنثv في الجاهلية فرح بها أبوها.    
)   ( 3 - من عادا  العرب الحسنة دفن البنت وهي حية.   
)   ( 4 - جعل الإسلام المرأة مساوية للرجل في المنزلة والجزاء.  
) 5 - كان العرب في الجاهلية يكرمون المرأة ويعطونها حقها في الميراث.)  
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1 - محمد ـ  ـ  نسبه، ومولده، ورضاعه.

2 - وفــاة أم النبي  ـ  ـ وكفالة جده ثم عمـه.

3 - محمد ـ  ـ والمشاركات الإيجابية في المجتمع.

4 - تجارة الرسول ـ  ـ في مال السيدة خديجة ـ  ـ.

5 - بدء نزول الوحي إلى رسول الله ـ  ـ وانقطاعه ثم عودته.

6 - الدعوة إلى الإسلام سراً والسابقون إليه.
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الدرس الأول:

محمد ـ  ـ نسبه، ومولده، ورضاعه

نسب النبي ـ  ـ:
ما  خلاصة  جمعت  النسب¨  نبيلة  المعدن¨  زاكية   Ìأسرة من  ـ  ـ    Ïمحمد الله  رسول  ولد 
ـ عن نفسه:  ـ   الله  العرب من فCائل¨ وترفعت عما يشينهم من أو}ــار)1( قال رسول  في 
بني   gقري من   vواصطف كنانة  من  قريشاً   vواصطف إسماعيل  ولد  من  كنانة   vاصطف الله  »إن 
القبائل  ـ  في أسرةÌ لها شQنها بين  ـ   هاشم واصطفاني من بني هاشم«)2( فكان منبت محمد 

الأخرى)3(.
كان عبد المطلب جد رسول الله ـ  ـ سيد مكة أعطته رئاستها لقوة نفسه وقوة خلقه فكان 

أباً لشبابها وأخاً لكهولها واتصف بالسماحة والمروءة والشهامة.
أما عبدالله والد النبي ـ  ـ فقد كان أصغر أبناء عبد المطلب له في قلبه منزلةÏ جليلةÏ وكان 
جه عبدالمطلب بPمنة بنت وهب التي أنجبت له خير الخلق  Òيشتهر بعزة النفس وكمال الخلق¨ زو

محمداً ـ  ?.
أم النبي ـ  ـ:

آمنة بنت وهب أم رسول الله ـ  ـ اتسمت بحسن الخلق¨ ورجاحة العقل وحسن الصبر 
وافاه  رجوعه  وأ�ناء  لأهله¨   Ìتجارة في   pذل بعد  تركها  �م  الزمن  من  فترة  زوجها  مع  وعاشت 
بالنسمة  التي كانت حاملًا  النجار )في يثرب(¨ وترك وراءه زوجته  الأجل عند أخواله من بني 

المباركة والرحمة المهداة محمد ـ  ?.

.)j1( »يو}ر« و}راً: وسخ )المعجم الوسي(
.)2π24( صححه الترمذي )µ∏/∑( حديث صحيح أخرجه مسلم )2(

.µ∏’ - 1 مπ∑∂ 3( كتاب »فقه السيرة« محمد الغزالي )بتصرف( الطبعة السابعة(
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رحلة عبدالله إلى الشام:
بلاد   vإل الصيف  اليمن ورحلةÏ في  بلاد   vإل الشتاء  في   Ïللتجارة رحلة لقريg رحلتان  كان 
الشام¨  فكانت القوافل تقوم في كلتا الرحلتين محملةً بمنتجاتها¨ وتعود محملةً ببCائع من 
تحمل  ليتعودوا  التجارة  أساليب   vعل بالمران  أبناءه  يQخذ  عبدالمطلب  فكان  واليمن¨  الشام 

المسؤولية منذ العمر المبكر. 
وفي هذه الرحلة وقع اختياره علv ابنه عبدالله وكانت قاصدةً بلاد الشام وكان الوقت صيفاً 
والسفر شاقاً وانطلق مع القافلة في طريقها إلv الشام¨ فقطع المسافا  الشاسعة حتv وصلت 
القافلة إلv أسواق الشام فباعت ما شاء الله لها أن تبيع واشتر  ما شاء الله لها أن تشتري¨ �م 
قفلت راجعةً حتv وصلت في طريقها إلv مدينة )يثرب( وكان عبدالله قد اشتد عليه المرض 
القافلة  أما  مر}ه  من   vيشف  vحت أياماً  عندهم  ليستريح  المدينة   pتل في  أبيه  أخوال   vإل فQوى 
فعاد  إلv )مكة(¨ استقبل عبد المطلب وأبناƒه القافلة العائدة والكل يرتقب العائدين للاطمئنان 
أÔخبروا  حيث  يتوقع  يكن  لم  بما  تفاجؤوا  لكنهم  زوجها  مطلع  تترقب  )آمنة(  وجلست  عليهم 
بمرض )عبدالله( فQرسل عبد المطلب ولده )الحارث(. علv الفور إلv يثرب ليحمل إليه أخاه 
)عبدالله( لكن لم يكد يصل إلv هناك حتv استقبله الناعي علv بابها ينعي إليه أخاه عبدالله فعاد 
 vوخرج مسرعاً إل Ìعميق Ìحس عبد المطلب بحزنQأبيه الخبر ف vإل vالحارث حزيناً مهموماً وألق

. Ôوصبره Ôعونه ÔلهQويس Ôالله حزنه vيشكو إل الكعبة
مولد الرسول ـ  ـ:

أما الزوجة الصابرة )آمنة( فقد أعانها الله علv هذا الموقف الشديد¨ ومر  الأيام تلو الأيام 
لد لها )محمد(  ـ  ـ في يوم الإ�نين الثاني عشر  Ôية الوجود فكان أن وƒأذن الله للوليد بر vحت
من ربيع الأول الموافق لليوم العشرين من شهر إبريل سنة µ∑0م في العام الذي كان من بركاته 
أن حمv الله فيه بيته )الكعبة المشرفة( من أبرهة وجيشه وقد أخبر القرآن الكريم بهذا الحادث 

رف هذا العام بـ)عام الفيل(. Ôسورة الفيل( �م ع( vونزلت فيه سورة تسم
فQرسلت جاريتها أم أيمن إلv عبدالمطلب جد الرسول ـ  ـ تخبره بQنها قد ولد  غلاماً 
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وجاءها عبدالمطلب مسرعاً فبشرتهÔ بميلاد الغلام وحد�ته بخواطرها وما كانت تحس وترى منذ 
أن حملت به ففرح عبد المطلب بالوليد فرحاً شديداً وأسماه محمداً¨ ولم يكن العرب يQلفون 
التسمية¨ ولذلp لما سئل عبدالمطلب لم رغب في تسميته محمداً ø أجاب: أرد  أن  هذه 
يحمده الله في السماء وأن يحمده الخلق في الأرض¨ فلما كان اليوم السابع نحر جزوراً أطعم 

المساكين والفقراء¨ ودعا رجالًا من قريg فحCروا وطعموا.
رضاŸ الرسول ـ  ـ:

كانت )�ويبة( جارية عمه )أبي لهب( أول من أر}عته¨ وكانت من عادة أشراف العرب  أن 
يبعثوا بQطفالهم إلv البادية ليقCوا فيها مدة الر}اع بعيدين عن جو المدينة وهوائها الثقيل  حيث 
الجو الصحي النقي¨ وحيث الحياة الطليقة¨ والبعيدة عن القيود¨ ولعلمهم أن جو البادية أحسن 
أ�راً في نمو الأطفال وذكائهم وسلامة ألسنتهم¨ وكانت المرا}ع يQتين إلv مكة من حين لأخر 
المرا}ع ويعر}ن  إلv هؤلاء  الر}ع من الأطفال¨ وكانت الأمها Ô يلقين بQولادهن  يلتمسن 

عليهن من الأجر والبر الشيء الكثير)1(.
حليمة السعدية والرضاŸ المبار„:

قدمت )حليمة بنت الحارث( إلv مكة مع زوجها وطفل لها ر}يع في حال تدل علv شدة 
الفقر  وكانت بادية الCعف والهزال¨ وكذلp كان حال زوجها ووليدها وراحلتها.

بحثت حليمة عن ر}يع فلم تجد¨ ذهبت إلv )آمنة بنت وهب( لكي تستر}ع ولدها فلما 
علمت يتمهÔ كرهت أن تQخذهÔ كما كرهت صواحبها ذلp أيCاً¨ حصلت كل واحدة علv ر}يع 
إلا حليمة فSنها لم تجد سوى هذا الطفل اليتيم فقالت لزوجها: »والله إني لأكره أن أرجع من 
بين صواحبي ولم آخذ ر}يعاً والله لأذهبن[ إلv هذا اليتيم فxخذنه« فما أن و}عته في حجرها 
و}مته إلv صدرها حتv أقبل ير}ع منها¨ فشرب وشرب معه أخوه حتv رويا �م ناما¨ وقام 
زوجها إلv ناقتهما فSذا هي حافل)2(¨ فحلب منها فشربت وشرب حتv شبعا فقال: »يا حليمة¨ 

)1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« لأبي بكر جابر الجزائري )بتصرف( الطبعة الرابعة  ’∂∂.
)2( حافل: اجتمع فيه اللبن.
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تعلمين والله لقد أخذ  نسمةً مباركةً«.
قالت: »والله إني لأرجو ذلp« فباتا بخيرÌ في تلp الليلة¨ وكانا لا ينامان من صبيهما.

وفي الصباح انطلقت حليمة وركبت ناقتها وكذا زوجها وسبقت صواحبها بناقتها التي كانت 
هزيلة لكنها قويت لأنها حملت نسمةً مباركةً.

عا‘ رسول الله ـ  ـ عامين كاملين حتv أتمت حليمة مدة ر}اعه فعاد  به لأمه وهي 
نÓي[ عندي حتv يغلظ¨ فSني أخشv عليه  Ôب بقائه معها. فكلمت أمه: »لو تركت vأشد حرصاً عل

جو مكة« فQذنت لها آمنة في العودة به معها إلv البادية.
ـ وكانت تحبه حباً شديداً وقد  ـ   الله  عاد  حليمة إلv بادية )بني سعد( ومعها رسول 

رأ  من بركته ما يزيدها تعلقاً به وحرصاً عليه.
حادثة شo صدره ـ  ـ:

مه ـ  ـ بQشهر مع أخيه¨ وأ�ناء لعبه مع الغلمان خلف بيوتهم أتv أخوه قائلًا: Óد Úق Óوبعد م
»ذاك القرشي قد أخذه رجلان عليهما �يابÏ بيi¨ فQ}جعاه فشقا صدره«. 

 Ôه Óع Óر ÓصÓف Ôه Óذ ÓخÓQ Óف مان Úل غÚال Óع Óم Ôب Óع ÚلÓي Óو Ôه Óو  Ôيل رÚب ج ÔتاهÓـ  ـ  أ  ه سولÓ الل[ Óن[ رÓأ Ìpمال نÚب سÓنÓأ Úن Óع
هÔ في  Óل Óس Óم[ غÔ� . ÓpÚن م طانÚي ظ̂ الش[ Óذا ح Óه Óقال Óةً ف Óق Óل Óع ÔهÚن م Óج Óر ÚخÓت Úاس Óف ÓبÚل ÓقÚال Óج Óر ÚخÓت Úاس Óف هب Úل Óق Úن Óق[ ع Óش Óف
هÔ ـ  ÓرÚئ � ني ÚعÓـ ي ه لvÓ أÔم= نÓ إ Úو Óع ÚسÓي Ôمان Úل غÚال Óجاء Óو هكان Óفي م Ôه ÓعادÓم[ أÔ� Ôه Óم Óم[ لأÔ� Óم Óز Úم Óز ماءب Ìب Óه Óذ Úنم Ìت Úس Óط
 jالمخي Ópل Óذ ÓرÓ�Óى أ ÓرÓأ ÔتÚن Ôك Úد Óق Óو ÏسÓنÓأ Óقال . ن Úمنتقع الل[و Óو Ôه Óو ÔلوهÓب Úق Óت Úاس Óف . Óلت Ôق Úد Óدًا ق م[ Óح Ôن[ مقالوا إ Óف

.)1(ه ر Úد Óفي ص
خرجت حليمة وزوجها مسرعة فوجداه منتقعاً وجهه. وسQلاه عما حدث له فقال: جاءني 

°øجعاني وشقا بطني¨ فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو{Qف iرجلان  عليهما �ياب بي
 ـ وغسلاه بماء زمزم �م مxه إيماناً وحكمةً وأعاداه  فقد استخرج الملكان قلب رسول الله ـ 
لصدره الشريف¨ وكانت هذه الحاد�ة هي نهاية عهده في بادية بني سعد إذ خافت عليه حليمة 

فQرجعته إلv أمه¨ وعاد محمد  ـ  ـ إلv مكة بين أهله وذويه.

)1( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان¨ باب الإسراء برسول الله رقم 1∂2.
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ما يستفاد من الدرس: 
1 - بيان أن نسب الرسول ـ  ـ  أشرف الأنساب.

2 - تQلم عبد المطلب من فراق ابنه )عبد الله(.
3 - فرح عبد المطلب بولادة الرسول ـ  ?. 

4 - �هور بركة النبي ـ  ـ علv حليمة وبيتها.
5 - حاد�ة شق الصدر كانت تطهيراً لقلب النبي ـ  ـ وسبباً في إرجاعه إلv أمه.
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q ما يQتي: Òالسؤال الأول:  عل
أ     - إعراض المرا}ع عن أخذ محمد ـ  ـ لإر}اعه:

...........................................................................................

ب  - حر’ العرب علv إرسال أطفالهم للر}اع في البادية:
...........................................................................................

السؤال الثاني: أجب عما يQتي:
øأمه رغم حبها له vأ      - لماذا أرجعت حليمة السعدية محمداً ـ  ـ إل

...........................................................................................

øب  - ما سبب تسمية عبد المطلب الرسول ـ  ـ  بهذا الاسم
...........................................................................................

جـ - يتصل نسب النبي ـ  ـ بSسماعيل بن إبراهيم ـ  ـ وقد جاء ذلp في حديث نبوي 
شريف اكتب ذلp الحديث:

...........................................................................................

السؤال الثالY:  ضع الرقم المناسب من المجموعة ® أ © أمام ما يناسبه من المجموعة 
®ب© فيما يQتي:

المجموعة ® ب© الرقم المجموعة ® أ ©الرقم 

مر}عة الرسول ـ  ?.آمنة بنت وهب1
أم رسول الله ـ  ?.حليمة السعدية2
حا}نته ـ  ?.بنو سعد3

أول مر}عة للرسول ـ  ?.
قبيلة السيدة حليمة.

5¥
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الدرس الثاني:

وفاة أم النبي ـ  ـ  وكفالة جده ثم عمه

التمهيد:
  [  Z  Y˚ :vرسول الله ـ  ـ يتيماً¨ قال تعال Qـ أن ينش vت حكمة الله ـ تعالCاقت
\  [˝)1( وكانت وفاة والده بالمدينة عند أخوال أبيه عبدالمطلب من بني النجار¨ وهو 
م  ر Ôـ خمساً وعشرين سنة¨ فح   ـ لايزال جنيناً في بطن أمه¨ وكان عمر عبدالله والد النبي ـ   ?

?  ـ عطف الأب¨ وبهذا أصبحت )آمنة( أول كافل للنبي ـ  ـ في صباه.
وفاة السيدة ¬منة بنX وهب أم النبي ـ  ـ:

رأ  آمنة وفاءً لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب¨ وتزور أخواله من بني النجار¨ 
¨ وهو ابن ست سنين¨ وخادمتها أم أيمن¨  فخرجت من مكة ومعها ولدها اليتيم محمد ـ 

وبينما هي راجعة به إلv مكة ألم[ بها المرض فماتت بالأبواء)2( ودفنت فيها.
 قال ابن اسحاق: حد�ني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: »أن أم رسول 
الله ـ  ـ توفيت وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة. كانت قد قدمت به علv أخواله 
من بني النجار تزيره إياهم¨ فماتت وهي راجعة به إلv مكة«)3(. فحCنته مولاة أبيه أم أيمن¨ 
وأحسنت رعايته حت[v وصلت به ـ  ـ إلv مكة¨ وأسلمته إلv جده عبدالمطلب¨ فكفله فكان 

�اني الكفلاء لرسول الله ـ  ?.
كفالة عبدالمطلب للنبي ـ  ـ:

 vعا‘ محمد ـ  ـ في كفالة جده ورعايته¨ وكان من شدة حبه له ـ  ـ أنه كان يؤ�ره عل
الفرا‘   vـ يجلس عل ـ   أبنائه مهابة له¨ وكان  أبنائه¨ وكان لا يجلس علv فراشه أحد من 

.∂  :vحC1( سورة ال(
)2( الأبواء: قرية بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة �لا�ة وعشرون ميلًا .

)3( »صحيح السيرة النبوية« طبعة مزيدة ومنقحة¨ إبراهيم العلي¨ تقديم د. عمر سليمان الأشقر¨ دار النفائس للنشر والتوزيع ـ الأردن.

µµ
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ويحاول أعمامه أن يبعدوه عن فرا‘ أبيهم¨ فيقف الجد الحنون بجانبه وير}v أن يبقv جالساً 
بنوه  فكان  الكعبة¨  �ل  في  فرا‘  لعبدالمطلب  يو}ع  »كان  هشام:  ابن  قال  فراشه¨   vعل
يجلسون حول فراشه ذلp حتv يخرج إليه¨ لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالًا له¨ فكان رسول 
روه عنه فيقول عبدالمطلب إذا  Óخذه أعمامه ليؤخQيجلس عليه في vتي وهو غلام حتQالله ـ  ـ ي
رأى ذلp منهم: دعوا بÔني هذا فو الله إن له لشQناً¨ �م يجلس معه علv فراشه¨  ويمسح �هره 

بيده ويسره ما يراه يصنع«)1(.                      
وفاة عبدالمطلب وكفالة أبي طالب للنبي ـ  ـ:

عمه  فكفله  عمره¨  من  الثامنة  في  ـ  ـ   والنبي  عبدالمطلب  الكريم  الرحيم  الجد  ما  
ـ في صباه بوصية من عبدالمطلب¨ وقد وقع  ـ   الله  الكفلاء لرسول  �الث  أبوطالب¨ وهو 
¨  أولًا: لأن أبا طالب   ـ اختيار عبدالمطلب علv ابنه أبي طالب دون سائر أبنائه لكفالة محمد ـ 
كان صاحب قلبÌ كبير يمتلT رقةً وحناناً¨ و�انياً: كان أبوطالب الأŒ الشقيق لعبدالله والد النبي 

?  ـ فQمهما فاطمة بنت عمرو)2(.
ولازم أبو طالب النبي ـ  ـ فلم يتركه ولم يسلمه لقريب ولا لبعيد¨ وقد اتخذ  عناية أبي 
طالب للنبي محمد ـ  ـ صوراً متعددة سواءً في صغره أو بعد كبره¨ وهذه بعi مظاهر حب 

أبي طالب للنبي ـ  ـ : 
يÓ أن قريشاً أصابها قحÏj في  و Ôأولًا:   استسقاء أبي طالب بالنبي ـ  ـ وهو طفل صغير¨ فقد ر
عام من الأعوام¨ فQتوا أبا طالب وقالوا له: يا أبا طالب أقحj الوادي¨ وأجدب العيال¨ 
 ¨الوجه  ÔيءCم  Ïصغير  Ïغلام وهو   ¨ ـ  محمد  ومعه  طالب  أبو  فخرج  فاستسق¨  فهلم 
فQقبل  السماء  سحاب¨  الكعبة¨ وما في   vإل كQنه شمس وحوله غلمان صغار¨ وخرج 
السحاب من هاهنا وهاهنا¨ وأغدق وانفجر الوادي¨ وأخصب  الناس وفي هذا يقول أبو 

طالب:

.µ∑ ’  1( »الرحيق المختوم« صفي الرحمن المباركفوري(
)2(كتاب »البداية والنهاية« لابن كثير  ـ الجزء الثاني ـ فصل كفالة عبدالمطلب للنبي عليه الصلاة والسلام.
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.)1( للأرامل Ïعصمة vاليتام Ôبوجهه           �مال Ôالغمام v Óق ÚسÓت ÚسÔي Óiوأبي   
¨ وكQن  وهذا الحدث كرامة  لمحمد ـ  ـ منذ صغره¨ ودليل علv حب أبي طالب له ـ 
يجري   vحت الله  فيسقيهم  المبارك¨  الغلام  بهذا   pإلي توسلنا  فقد  ربنا  اسقنا  يقول  حاله  لسان 

واديهم وتخصب أرا}يهم)2(. 
ثانياً:  أخذه معه في رحلاته التجارية¨ وفي هذا لاطلاعه علv تجارب اüخرين وخبراتهم)3(.

ثالثاً:   ذهابه معه عند زواج السيدة خديجة و�ناƒه عليه بعبارا  جميلة¨ أ�هر  مدى حب أبي 
طالب للنبي ـ  ـ وتقديره له¨ وقد جاء في كلام أبي طالب: »�م إن ابن أخي هذا محمد 
نبQ عظيم  له  بعد هذا  والله  ونبلًا وفCلًا.... وهو  به رجل شرفاً  يوزن  الله لا  بن عبد 

وخطر جليل«.)4(

فمن شدة عنايته بمحمد ـ  ـ كان لا ينام إلا ومحمد إلv جنبه¨ ولا يخرج إلا معه ويخصه 
بالطعام¨ ولا يQكل إلا عندما يحCر محمد¨ و�ل فوق أربعين سنة يقف بجانبه ويحميه ويخاصم 

من أجله حتv قبCه الله في السنة الحادية عشرة من البعثة النبوية.
اً لعمه¨ حافظاً لجميله عليه¨ ومن �Óم[ كان حريصاً علv هدايته¨  Òوقد كان النبي ـ  ـ وفي
كثيراً ما يدعوه إلv الإسلام حت[v قبيل وفاته¨ إلا أن العصبية لدين اüباء بالإ}افة إلv رفقة السوء 
من أمثال أبي جهل قد حالت بينه وبين الدخول في الإسلام¨ وما  علv الشرك وقد حزن النبي 

  3˚ :vنزل قول الله تعال vـ أن يغفر له حت vـ عليه حزناً شديداً¨ و�ل يطلب من الله ـ تعال  ?
  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5 4

.)5(˝G  F  E  D

)1( �مال اليتامv: أي غيثهم وملجؤهم.
)2( ينظر »هذا الحبيب  محمد ـ  ـ يا محب«  أبو بكر الجزائري ’ 1∑¨ 2∑  )باختصار وتصرف(. 

)3( ينظر »نور اليقين«  ’ 11.
)4( المرجع السابق  ’14ـ  )باختصار(.

)5( سورة التوبة: 113.
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ما يستفاد من الدرس:
1 - بيان أن النبي ـ  ـ ولد يتيماً.

2 - وفاة السيدة آمنة أم النبي ـ  ـ وهو في السادسة من عمره.
3 - كفالة عبدالمطلب جد النبي ـ  ـ له بعد وفاة أمه.

4 - رعاية أبي طالب للنبي ـ  ـ وكفالته له بعد وفاة جده.
5 - بيان أن النبي ـ  ـ أسوة حسنة للأيتام في كل زمان ومكان.
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السؤال الأول:  اختر المكمq الBحي` مما بين القوسين بوضع خj تحته مما يQتي:
1 -كانت وفاة عبدالله والد النبي ـ  ـ في:     )   الطائف  -  الشام  –  المدينة (.

2 - توفيت أم النبي ـ  ـ وعمره:            )∂ سنوا  - ∑ سنوا  - ∏ سنوا (.

السؤال الثاني: أجب عما يQتي:

ø?  1 - لماذا اختار عبدالمطلب أبا طالب لكفالة محمد ـ
...........................................................................................

د بعi مظاهر حب أبي طالب للنبي ـ  ?. Ò2 - عد
...........................................................................................

ب ما تحته خj في العبارات الآتية: Òصو :Yالسؤال الثال

1 - رجعت حليمة السعدية بالنبي ـ  ـ إلv مكة بعد وفاة أمه.).........................(
2 - كفل أبو لهب النبي ـ  ـ بعد وفاة جده.         ).........................(

السؤال الرابع:  فيمن نزلX الآية الكريمة:

  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3˚  :vقال تعال
˝G  F  E  D  C  B  A    @  ?

...........................................................................................

...........................................................................................
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:Yالدرس الثال

محمد  ـ  ـ والمشاركات الإيجابية للمجتمع

التمهيد:
 ـ غلاماً متكاسلًا¨ بل كان نشيطاً متفاعلًا مع من حوله¨  مرهف الإحساس  لم يكن محمد ـ 
تجاه عمه أبي طالب المقل في الرزق¨ صاحب الكثير من الأولاد¨ ومن هنا أراد محمد ـ  ـ أن 

لا يكون عبئاً إ}افياً �قيلًا علv عمه.
محمد ـ  ـ يشار„ عمه أعباء الحياة:

أمامه  يجد  لا  إنــه   øيفعل مــاذا  ولكن  الحياة¨  أعباء  عمه  يشارك  أن  ـ  ـ   محمد  ر  فك[
ويصر سن=ه¨  لصغر  له  والمناسب  مكة¨  في  المتوفر  الوحيد  العمل  فهذا  الغنم   vيرع أن  إلا  

محمد ـ  ـ علv أن يعمل برعي الغنم علv الرغم من قلة المال المترتب عليه¨ وقد ذكر رسول 
الله ـ  ـ ذلp لأصحابه بعد بعثته فقال: »ما بÓعثÓ اللهÔ نبياً إلا رعv الغنم¨ فقال أصحابه: وأنت 

يا رسول اللهø فقال: نعم¨ كنت أرعاها علv قراريj)1(لأهل مكة«)2(.
ولعل من الفوائد التي اكتسبها النبي ـ  ـ من عمله برعي الغنم أنه: 

	•استفاد هدوءاً جديداً لنفسه.
	•ومتعةً بجمال الصحراء.

	•وفرصةً للتطلع في خلق السماوا  والأرض وما فيها من آيا .
	•كما عودته الصبر والحلم والعناية بالCعيف.

دته كيف يروض القوي سريع الغCب¨ وغير ذلp من الفوائد التي احتاج إليها في  Òوعو•	
التعامل مع الناس بعد نبوته ـ  ?)3(.

)1( قراريj: القيرا◊ هو جزء من الدينار أو الدرهم.
.jقراري v2( رواه البخاري في كتاب الإجارة¨ باب رعي الغنم عل(

)3( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« الصلابي ’  54 - 55 بتصرف.
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صفات محمد ـ  ـ بين رفاقه وقومه:
رف بحسن  Ôف محمد ـ  ـ بين رفاقه وقومه منذ صغره بالجد¨ والبعد عن الهزل¨ كما عر Ôع
 Ói ¨ كما بÓغ[ الخلق¨  وعفة اللسان¨ والبعد عن السب والشتم¨ وكل ما ينفر اüخرين عنه ـ 
رف بالصدق¨ والأمانة¨   Ôإليه الأو�ان¨ وكل أنواع الباطل التي كان يفعلها أهل مكة¨ كما ع Ôالله
  Qـ يحد�نا عن نفسه فيقول: »لما نش ـ   ذا  بالصادق الأمين¨ وها هو  لقبوه:  أنهم  لدرجة 
i إلي الشعرÔ ولم أهتم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين¨ كل  Cت إلي الأو�ان وبÔغ= بÔغ=
ذلp يحول الله ـ تعالv ـ بيني وبين ما أريد من ذلp¨ �م ما هممت بسوء بعدهما حتv أكرمني 
ر كما  Ôم ÚسÓQ Óأدخل مكة ف vمعي: لو أبصر  لي غنمي حت vالله برسالته¨ قلت ليلة لغلام كان يرع
سÌ كان  Úر Ôأسمع عزفاً بالدفوف والمزامير لع Óفي مكة Ìدار Óجئت أول vالشباب¨ فخرجت حت Ôر Ôم ÚسÓي
 iأذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس¨ ولم أق vرب الله علCف pهم¨ فجلست لذلCلبع

شيئاً¨ �م عراني مثل ذلp مرةً أخرى«)1(.
مشاركات محمد ـ  ـ في معالي الأمور:

مشاركته ـ 	• ـ في حلn الفضول: 

حد�ت حرب في الجاهلية بين قبائل العرب سميت بحرب الفجار¨ أريقت فيها الدماء¨ 
في  واجتمعوا  حلف¨  عقد   vالقبائل عل تداعت  الحرب  أ�ر هذه   vوعل الحرما ¨  وانتهكت 
ن=ه وشرفه بينهم¨ فتعاهدوا علv ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو  سان ل Óدع Ôدار عبدالله بن ج
من خارج أهلها إلا نصروه¨ وقد شهد رسول الله ـ  ـ هذا الحلف¨ وقال عنه بعد أن أكرمه 
به  لي  أن  أحب  ما  جدعان¨  بن  عبدالله  دار  في  حلفاً  عمومتي  مع  شهد   »لقد  بالنبوة:  الله 
يت به في الإسلام لأجبت«)2( وهـذه المشاركة تلفت نظرنا إلv إيجـابية النبي ع Ôحمر النعم¨ ولو د

 ?  ـ¨ وكيف كان يسارع للمشاركة في كل ما ينفع المجتمع ويدفع الظلم عن الناس)3(.

)1( أخرجه الحاكم وصححه ووافق عليه الذهبي.  ينظر »هذا الحبيب  محمد ـ  ـ يا محب« ’3∑¨ 4∑.
)2( أخرجه الإمام أحمد رقم µµ∂1 وسنده صحيح.

)3( ينظر »الرحيق المختوم« ’ ∏∂ بتصرف.
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عمله ـ 	• ـ بالتجارة: 

انتشر بين أهل مكة الحديث عن صدق محمد ـ  ـ وأمانته¨ وكانت السيدة خديجة بنت 
خويلد ـ  ـ امرأةً ذا  شرف¨  ومال¨  وتجارة¨ وكانت تستQجر الرجال ليتاجروا لها¨ ولما 
بلغها الحديث عن أخلاق محمد ـ  ـ عر}ت عليه أن يخرج في تجارتها¨  وتعطيه أفCل مما 
تعطي غيره من الرجال¨ وكان النبي ـ  ـ قد بلm الخامسة والعشرين من عمره¨ فوافق وخرج 
خروجه  في  الثانية  المرة  هي  هذه  وكانت  ميسرة)1(¨  غلامها  معه  وخرج  الشام¨   vإل بتجارتها 
بالتجارة إلv الشام¨  وكانت المرة الأولv مع عمه في صباه)2(. وقد عاد محمد ـ  ـ من رحلته 
¨ بل وجعل غلامها ميسرة يحد�ها عن كريم  بتجارة رابحة أدخلت السرور علv خديجة ـ 

أخلاقه¨ وجميل صفاته ـ  ـ التي رآها منه في هذه الرحلة.
 :q• ـ في بناء الكعبة والتحكيم بين القبائ	مشاركته ـ 

لما بلm محمد ـ  ـ خمساً و�لا�ين سنة أراد  قريg أن تجدد بناء الكعبة¨ بعد أن أصيبت 
العربية في نيل هذا الشرف¨ وشارك  القبائل  بحريق وسيل جارف صدع جدرانها¨ وشاركت 
قبيلة  البناء مو}ع الحجر الأسود اختصموا فيه¨ فكل  ¨ فلما بلغوا في  ـ  الله  معهم رسول 
يقتتلون  الخلاف وكادوا  واشتد  في مو}عه¨  الأسود وو}عه  الحجر  رفع  تنال شرف  أن  تريد 
فيما بينهم¨ فعرض عليهم عقلاƒهم أن يحكموا أول داخل عليهم¨ وتوافقوا علv ذلp¨ فSذا 
به محمد ـ  ـ فقالوا: »هذا الأمين لقد ر}ينا« فلما أخبروه الخبر قال: »هلموا �وباً« فQتوا به 
ارفعوا جميعاً« فرفعوه  �م  الثوب  بناحية من  قبيلة  �م قال: »لتQخذÓ كل  بيديه  فيه  الركن  فو}ع 
حتv إذا بلغوا مو}عه و}عه بيده �م بنvعليه«)3( وبهذه الحكمة استطاع محمد ـ  ـ أن يقCي 

 . Ôبسببها الدماء Óفتنة كاد  أن تنشب بين القبائل وتراق vعل

)1( المرجع السابق ’π∂  )بتصرف(.
)2( »هذا الحبيب  محمد ـ  ـ يا محب« ’ 0∏.

)3( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« للصلابي ’ µ∂. وينظر »نور اليقين في سيرة سيد المرسلين«  محمد بن عفيفي الخCري 
’14- 15 الطبعة الأولv دار المعرفة سنة 142µ هـ  ـ 2004 م.
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ما يستفاد من الدرس: 
1 - نشا◊ النبي ـ  ـ وتفاعله الإيجابي مع من حوله. 

2 - مارس النبي ـ  ـ رعي الغنم حتv لا يكون عبئاً علv عمه. 
Ìكثيرة منها:  3 - بيان أن النبي ـ  ـ استفاد من رعي الغنم صفا Ì حميدة 

	•الصبر¨ الهدوء¨ الحلم¨ العناية بالCعيف.
4 - عفة لسان النبي ـ  ـ وبعده عن السب والشتم.

مÔ النبي ـ  ـ الخلافÓ بين القبائل بجعل الجميع يشارك في و}ع الحجر الأسود. Úس Ó5 - ح

من مشاركات محمد ـ  ـ
 في معالي الأمور

عمله

بالتجارة

nحل

 الفضول

بناء

الكعبة
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السؤال الأول: أجب عما يQتي: 
 .pح ذل Ò{1 – شارك النبي ـ  ـ في كل ما ينفع مجتمعه. و

...........................................................................................

ø2 – ماذا فعل النبي ـ  ـ عندما اختلفت القبائل في و}ع الحجر الأسود
...........................................................................................

السؤال الثاني: امú الفرا�ات الآتية بما يناسبها مما بين القوسين : 

) نصروه -  عبدالله بن جدعان -  مكة-  الحرما -  الفجار- تركوه(
حد�ت في الجاهلية حرب...........................¨ أريقت فيها الدماء¨ وانتهكت فيها.
......................................¨  وعلv إ�رها اتفقت القبائل علv عقد حلف في دار.

..............................¨ تعاهدوا فيه علv ألا يجدوا مظلوماً في..................¨  

أو من خارجها إلا..............................¨ وقد شارك النبي ـ  ـ فيه¨ وقال عنه: لو 
دعيت به في الإسلام لأجبت.

السؤال الثالY: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:

1 - »هذا الأمين لقد ر}ينا«.
) القائل:  ).....................................	•

Cت إليÒ الأو�ان وبغi إليÒ الشعر«. 2 - »لما نشQ  بÔغ[
) القائل:  ).....................................	•

∂¥
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السؤال الرابع : اختر المكمq الBحي` بوضع خj تحته فيما يQتي:
)الصبر – التسرع – الخوف(  1 - اكتسب النبي ـ  ـ من رعي الغنم صفة: 

)الأصول – القبول – الفCول(  2 - شارك النبي ـ  ـ قبل البعثة في حلف:  
) خالد –  ميسرة –  عمر(  3 - غلام خديجة ـ  ـ اسمه:  

)القوي –  الشجاع –  الصادق الأمين( 4 - لقب النبي ـ  ـ في مكة بـ:  

السؤال الخامس:    ضع الرقم المناسب من المجموعة ®  أ ©  أمام ما يناسبه من المجموعة  
®ب©  فيما يQتي:                                                         

المجموعة ® ب ©الرقمالمجموعة ®  أ  ©الرقم
حرب الفجار.تاجر النبي ـ  ـ في مال1

الظلم عن الناس.من فوائد رعي الغنم2

السيدة خديجة ـ  ?.  عرف النبي ـ  ـ في صغره بـ3

الجد والبعد عن الهزل.حد�ت حرب في الجاهلية اسمها4

القتل بين القبائل.شارك النبي ـ  ـ في دفع5

السيدة عائشة ـ  ?. قvC النبي ـ  ـ علv فتنة∂

العناية بالCعيف
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الدرس الرابع:

تجارة الرسول  ـ  ـ في مال السيدة خديجة ـ  ـ

التمهيد:
كان محمد ـ  ـ مثلًا عالياً بين أهل مكة¨ يقع من نفوسهم موقع الإكبار والإعجاب¨ لما 
تميز به ـ  ـ بين شباب مكة من الأمانة والجد والاستقامة¨ ولما عرف به بين رجالها من حزم¨ 
إليهم¨  ويتودد  الصغار¨  يحادث  الحديث¨  حلو   pذل فوق  وكان  رأي¨  وسداد  همه¨  وعلو 
ويجالس الكبار¨  ويتوا}ع لهم  ويخالj المساكين¨ ويعطف عليهم¨ فلم يكن أحد في مكة 
ـ مثلًا عالياً بين  ـ   ـ ويحبه ويعجب به¨ وكانت خديجة بنت خويلد  ـ   إلا ويكبر محمداً 
نساء مكة في الشرف¨ وطهارة النفس¨ مع ما توافر لها من كثرة المال¨ وعظيم الثراء¨ وكان 
لها تجارةÏ واسعة¨  ترسلها إلv الأسواق مع ما ترسله قريg من قوافلها¨  وكانت تستQجر من 
أهل مكة من يتجر لها¨ فكانت تختار لذلp من تثق بQمانته¨ وتطمئن إلv إخلاصه وصدقه وعفة 

نفسه.
سمعت خديجة  ـ  ـ عن محمد ـ  ـ وما تميز به من خلق كريم وسلوك مستقيم¨ وأنه 
كان من بني عمومتها ويلتقي نسبهما معاً في )قصي بن كلاب( فرغبت إليه أن يخرج في مالها 

 .pتاجراً  فقبل منها ذل
سفره ـ  ـ إلى الشام:

زاد ربح خديجة في تجارتها مرة تلو أخرى¨ فرغبت أن يكون محمد ـ  ـ هو الذي يسافر 
ـ فQخذ  تقنعه أن يQذن  ـ   بتجارتها إلv الشام¨ لكن عمه كان شديد الحذر والخوف عليه 
لابن أخيه في الرحلة إلv الشام علv أن تعطي ابن أخيه }عف ما تعطي اüخرين فاستجاب أبو 
طالب وعرض علv ابن أخيه أن يذهب إلv الشام في تجارة خديجة فقبل ـ  ـ ما عر}ه عليه 
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عمه¨ وانطلقت القافلة تسير في الصحراء¨ وتمعن السفر في دروبها الوعرة¨ وأرسلت خديجة 
غلامها ميسرة لخدمته¨ وحين وصلت القافلة إلv الشام باع محمد ـ  ـ سلعته التي خرج بها¨ 
واشترى ما أراد أن يشتري¨ �م أقبل قافلًا إلv مكة فلما قدم علv خديجة باعت ما جاء به فربحت 

}عف ما كانت تربح.
“واجه ـ  ـ من خديجة ?  ?:

كان الله ـ سبحانه ـ قد كتب لخديجة الكرامة¨ وأراد بها الخير¨ فQلقv في نفسها أمنية كريمة¨ 
بنت  )نفيسة  صديقتها   vإل نفسها  في  بما  فتحد�ت   ¨ ـ  محمد  من  الزواج  في   Ìبرغبة فQحست 
أعمامه فذهب  م  Òبها وكل ـ فر}ي  ـ   يتزوج خديجة  أن  تفاتحه  ـ  ـ   إليه  منية(¨ وهذه ذهبت 
أبو طالب وحمزة وغيرهما إلv عم خديجة عمرو ابن أسد وخطبوها إليه فخطب أبو طالب قائلًا: 
»إن محمداً لا يوزن به فتv من قريg إلا رجح به شرفاً ونبلًا وفCلًا وعقلًا¨ وإن كان في المال قلًا 
فSنما المال �لÏ زائلÏ وعارية مسترجعة« فQجاب عمها بالموافقة وقال: »هو الفحل لا يجدع أنفه« 
?)1(¨ وقد ولد  له القاسم وبه  ـ   الله  م الصداق لها وكان عشرين بكرة¨ فتزوجها رسول  Òوقد
كان يكنv )أبا القاسم( �م ولد  له زينب �م رقية �م أم كلثوم �م فاطمة وكان ذلp قبل النبوة¨ �م 
مي بالطيب الطاهر وكان عمر رسول الله ـ  ـ حين تزوج  Ôولد  له في الإسلام )عبدالله( الذي س
خديجة خمساً وعشرين سنة)2( فكان في ريعان شبابه¨ وربيع أيامه¨ وكان عمر خديجة أربعين¨ 
 ـ علv أن يكون جانب الشرف والطهر والعفاف أرجح من الجوانب  وهذا يؤكد حر’ الرسول ـ 
الأخرى عند اختيار شريكة الحياة¨ وكان زواجه ـ  ـ بخديجة ـ  ـ زواجاً موفقاً سعيداً¨ فكانت 
خديجة نعم الزوجة الصالحة وكان ـ  ـ نعم الــزوج المخلص عاشا معاً حتv أكرم الله ـ تعالv ـ

محمـداً ـ  ـ بالرسالة.
فكانت خديجة عوناً له وحصناً يعتصم به¨ تطمئنه عند الخوف وتعينه في موقف الCعف¨ 
ويجد فيها السكينة عند القلق والا}طراب¨ صدقته حين كذبه الناس¨ وآمنت به حين كفر قومه 

وأهله¨ وأغنته بمالها¨ وغمرته بSخلاصها¨ وملأ  قلبه طمQنينة ور}ا¨ وحياته هدوءاً وسكينة.
.∂ππ’ 1( »البداية والنهاية« للإمام الحافظ أبي الفداء بن كثير - الطبعة الثانية(

)2( ينظر »فقه السيرة« محمد الغزالي ’ 0∏ )بتصرف( - طبعة إحياء التراث العربي.
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إليها¨  والحنين  الذكر  دائم  لها  وفياً  بعد وفاة خديجة  ـ  ـ   الله  من أجل هذا كان رسول 
روى الإمام أحمد عن عائشة ـ  ـ قالت: كان النبي ـ  ـ إذا ذكر خديجة أ�نv عليها وأحسن 

الثناء)1(. 
ما يستفاد من الدرس: 

1- اتصاف الرسول ـ  ـ  بQحسن الخصال فكان يلقب بالصادق الأمين.
2-  اختيار السيدة خديجة ـ  ـ النبي ـ  ـ للتجارة في مالها لتميزه بالأخلاق الكريمة.

3- ازدياد أرباح تجارة السيدة خديجة ـ  ـ عندما تاجر لها النبي ـ  ?.
4- رغبة السيدة خديجة في الزواج من النبي ـ  ـ لأخلاقه الكريمة وسمعته الطيبة. 

5- وفاء النبي ـ  ـ لخديجة بعد وفاتها لحبه لها ووقوفها بجانبه ومؤازرته في نشر الدعوة.
∂- تذكر أن أبناء النبي ـ  ـ من السيدة خديجة ـ  ـ هم: 

)1( ينظر »البداية والنهاية«  الإمام ابن كثير  ج3 ’ ∏12  سنة ∏∏1πم - مكتبة المعارف - بيرو .

أبناء النبي ـ  ـ من السيدة خديجة  ?  ?

رقية“ينب فاطمةأم كلثومعبداللهالقاسم
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السؤال الأول: تمم العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات: 
أ     - عرف أهل مكة لمحمد ـ  ـ خلقه وطبعه وسلوكه فلقبوه بـ.........................
ب - كان صداق السيدة خديجة حين تزوجها النبي ـ  ـ: ..............................
جـ - كان عبدالله ابن النبي ـ  ـ يلقب بـ:...............................................

السؤال الثاني: أجب عما يQتي:
1 - انسب العبارة اüتية إلv قائلها:

»كان النبي ـ  ـ إذا ذكر خديجة أ�نv عليها وأحسن الثناء«.
) القائل:  ).....................................	•

ø2 - ما اسم المرأة التي أخبر  النبي ـ  ـ برغبة خديجة ـ  ـ بالزواج منه
...........................................................................................

السؤال الثالY: علq ما يQتي: 
اختيار خديجة ـ  ـ محمداً ـ  ـ بالذا  بالتجارة في مالها:

...........................................................................................

السؤال الرابع: أكمq المخطj السهمي الآتي: 

أبناء النبي ـ  ـ من السيدة خديجة  ?  ?

............“ينب ............أم كلثوم............القاسم

∂9
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الدرس الخامس:

بدء نزول الوحي إلى رسول الله ـ  ـ وانقطاعه ثم عودته

التمهيد:
عا‘ محمد ـ  ـ بين قومه ومع زوجته بهذه الأخلاق الكريمة¨ التي لم تعهد علv أحد 
 Qملج وهو  بل  الكلام¨  من  والهزل  والشتم¨  السب  عن  البعد  كل  بعيد  فهو  الناس¨  من  قبله 
يودعون  كانوا  فSنهم  فيه  ولثقتهم  حقوقهم¨  من  سلب  ما  استرداد  في  يقصدونه  المستCعفين 

عنده أماناتهم¨ حتv وصف بينهم  بالصادق الأمين ـ  ?.  
خلوة محمد ـ  ـ وتفكره:

ن̂هÔ ـ  ـ الأربعين¨ حبب الله ـ تعالvـ إليه الخلوة¨ فكان يQخذ طعامه وشرابه¨  ولما قارب س
ويذهب إلv )غار حراء( في )جبل النور(¨ علv مسافة ميلين من مكة¨ وكان يقCي وقته متفكراً 
 vفيما حوله من مشاهد الكون¨ متسائلًا: لا بد أن يكون وراء هذا الكون قوة عظيمة أوجدته عل

هذا النظام المحكم والإبداع العجيب.
تنفع ولا تCر¨  التي لا  الأو�ان  بما عليه قومه من عبادة   Ìفهو غير راض pذل vإل بالإ}افة 

ولكنه ـ  ـ ليس بين يديه طريق وا}ح يسير فيه ويدعو الناس إليه.
 vلقد بدأ  هذه الخطوة قبل البعثة بثلاث سنوا ¨ يخلو كل سنة شهراً¨ وهذا مؤشر عل

إعداد الله تعالv لرسوله لتحمل الأمانة الكبرى )رسالة الإسلام()1(.
الرƒيا الBالحة:

اü�ار   pتل  vوأول تظهر عليه¨  النبوة  آ�ار  بدأ   )أربعون سنة(¨  ـ   ـ   للنبي  تكامل  ولما 
الرƒيا¨ فكان لا يرى رƒيا إلا تحققت كما رآها¨ لا تغيير فيها ولا خفاء¨ و�ل علv ذلp ستة 
ينشرح  أنها  »رƒى طيبة  الصادقة  أو  الصالحة  بالرƒيا  والمراد  الوحي¨  ينزل عليه  أن  قبل  أشهر 

)1( »الرحيق المختوم« ’ 4∑  )بتصرف(.
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لها الصدر¨ وتزكو بها الروح¨ ولعل الحكمة من ابتداء الله ـ تعالv ـ رسوله ـ  ـ بالوحي في 
المنام¨ أنه لو لم يبتدئه بالرƒيا¨ وأتاه الملp فجQة¨ ولم يسبق له أن رأى ملكاً من قبل فقد يصيبه 
شيءÏ من الفزع¨ فلا يستطيع أن يتلقv منه شيئاً¨ لذلp اقتCت حكمة الله تعالv أن يQتيه الوحي 

أولًا في المنام ليتدرب عليه ويعتاده«)1(.
ابتداء الوحي والبعثة النبوية:

وبعد أن أتم النبي ـ  ـ أربعين سنة وستة أشهر¨ وفي يوم الإ�نين لإحدى وعشرين مCت 
من شهر رمCان ليلًا¨ ويوافق العاشر من أغسطس سنة ستمئة وعشرة من الميلاد)2( بدأ نزول 
الله رسول  به  بÔد∆  ما  »أول  فتقول:  الأمر  هذا  علينا  تقص  ـ  ـ   عائشة  وهذه  عليه¨  الوحي 

?  ـ من الوحي الرƒيا الصادقة في النوم¨ وكان لا يرى رƒيا إلا جاء  مثل فلق الصبح¨ �م 
ب=بÓ إليه الخلاء¨ وكان يخلو بغار حراء¨ فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوا  العدد« قبل أن  Ôح
ينزع إلv أهله ويتزود لذلp¨ �م يرجع إلv خديجة¨ فيتزود لمثلها حتv جاءه الحق¨ وهو في 

غار حراء.
 فجاءه الملp¨ فقال: اقرأ¨ قال : ما أنا بقار∆.

 قال:  فQخذني فغطني حتv بلm مني الجهد¨ �م أرسلني¨ فقال: اقرأ .  قلت: ما أنا بقار∆. 
فQخذني فغطني الثانية حتv بلm مني الجهد¨ �م أرسلني¨ فقال: اقرأ¨ فقلت: ما أنا بقار∆.

  S   R   Q   P   O   N   M   L   K˚« فقال:  أرسلني¨  �م  الثالثة¨  فغطني  فQخذني   
c  b   a  `  _  ^  ]      \  [  Z  Y  X   W  V  U  T˝)3( فرجع بها رسول الله
?  ـ يرجف فؤاده¨ فدخل علv خديجة بنت خويلد فقال: »زملوني زملوني«)4( حتv ذهب 

عنه الروع. 
فقال لخديجة: وأخبرها الخبر: لقد خشيت علv نفسي.

)1( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث«  د. الصلابي ’3∑.
 pان سنة 13 قبل الهجرة¨ وذلCأن نزول الوحي كان في ∑1 رم vبتصرف.  هناك من العلماء من ذهب إل ∑µ ’ »2( »الرحيق المختوم(

يوافق يوليوØ تموز سنة  1∂.  . ينظر »نور اليقين في سيرة سيد المرسلين« ج 1 ’22 محمد بن عفيفي الخCري.
)3( سورة العلق: 1 - 5.

)4( غطوني بالثياب ولفوني بها.
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فقالت خديجة: »كلا والله ما يخزيp الله أبداً¨ إنp لتصل الرحم¨ وتحمل الكل وتكسب 
المعدوم¨ وتقري الCيف¨ وتعين علv نوائب الحق«.

فانطلقت به خديجة حتv أتت به )ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى( ابن عم خديجة
?  ـ ¨ وكان امرءاً تنصر في الجاهلية¨ وكان يكتب الكتاب العربي¨ فيكتب الإنجيل بالعربية 
ما شاء الله أن يكتب¨ وكان شيخاً كبيراً قد عمv فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن 
أخيp. فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترىø فQخبره رسول الله ـ  ـ خبر ما رأى: فقال له ورقة: 
إذ  ليتني أكون حياً  ليتني فيها جذعاً)2(¨  يا   ¨ ـ   vموس vالله عل الذي نزل  الناموس)1(  هذا 
يخرجp قومp¨ فقال رسول الله ـ  ـ: أو مخرجي همø قال: نعم¨ لم يQ  رجل قj بمثل 
¨ وإن يدركني يومp أنصرك نصراً مؤزراً¨ �م لم ينشب ورقة أن توفي¨  Óيما جئت به إلا عود

وفتر الوحي)3(.
انقطاŸ الوحي ثم عودته: 

¨ إذا بالوحي ينقطع ولا ينزل  ـ  ـ وللسيدة خديجة ـ  بعد هذه المفاجQة السارة للنبي 
¨ و�ل هذا الانقطاع قرابة الأربعين يوماً¨ وما  ورقة بن نوفل¨ واشتد الألم  علv محمد ـ 
حÔ لخديجة بQنه  ر= ÓصÔي ¨ حتv كان يخرج إلv جبال مكة وشعابها¨ حتv كان  ـ  النفسي عليه 
 pإن له جبريل وقال له: »يا محمد  تبدى  الحزن  به  خائف علv نفسه¨ ولكن كان كلما اشتد 

. )5(å)4(شهQج pرسول الله حقاً فيسكن ذل
هبÓ عنه الروع الذي وجده في المرة الأولv¨ وليتشوق  Úولعل الحكمة من هذا الانقطاع ليذ
إلv أن يعود إليه الوحي مرة �انية¨ وبينما هو ـ  ـ يمشي كما يقول: »فبينما أنا أمشي سمعت 
صوتاً من السماء فرفعت بصري قبÓلÓ السماء¨ فSذا الملp الذي جاءني بحراء قاعد علv كرسي 

)1( الناموس:  المقصود به ملp الوحي وهو جبريل ـ  ? .
)2( الجذع: الشاب القوي.

)3( فتر الوحي: تQخر نزوله.

)4( الجQ‘: ا}طراب قلبه.
.∑π ¨∑∏ ’  »5( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« ’ ∑∏¨ ∏∏ )بتصرف( وينظر »الرحيق المختوم(
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أهلي فقلت: زملوني  إلv الأرض¨ فجئت  منه حتv هويت   )1( ÔتÚث Ôالسماء والأرض¨  فج بين 
زملوني د�روني فQنزل الله تعالv: ˚|  {       ~  ے   ¡      ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨   

©     ª   »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³˝)2(  �م تتابع الوحي عليه ـ  ?)3(. 

ما يستفاد من الدرس : 
1 - اشتهار النبي ـ  ـ بين قومه بالصادق الأمين.

2 - نزول الوحي علv النبي ـ  ـ كان بعد اكتمال عمره أربعين سنة.
3 - تعبد النبي ـ  ـ قبل بعثته كان بغار حراء.

4 - حبب إلv النبي ـ ـ الخلوة ليتفكر في خلق الله.
5 - أول بدء الوحي الرƒيا الصالحة.

∂ - نزول الوحي علv النبي ـ  ـ كان في شهر رمCان.
∑  - بشارة ورقة بن نوفل للسيدة خديجة ـ  ـ بنبوة محمد ـ  ?.

∏ - �با  السيدة خديجة ـ  ـ  ووقوفها مع زوجها.

)1( جثت: ذعر  وخفت.
)2( سورة المد�ر: 1 - ∑.

.∑0 - ∂π  ’ »3( رواه البخاري¨ كتاب »بدء الوحي«.  ينظر »صحيح السيرة النبوية(
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السؤال الأول: أجب عما يQتي : 
 ø رسوله  ـ  ـ بالوحي  في المنام  v1- لماذا ابتدأ الله تعال

...........................................................................................

 ø2- كم كان عمر النبي ـ  ـ عند نزول الوحي عليه
...........................................................................................

ø3 - ما السر في انقطاع الوحي عن النبي ـ  ـ �م عودته
...........................................................................................

العبارة   qمقاب  ©X®  حيحة وعلامةBالعبارة ال qالسؤال الثاني:  ضع علامة ®√© مقاب
�ير الBحيحة فيما يلي:  

)  ( 1 - كان النبي ـ  ـ لا يرى رƒيا إلا تحققت مثل فلق الصبح.   
)  ( 2 - عاد النبي ـ  ـ بعد رƒية الوحي مطمئناً مسروراً.    
)  ( 3 - عا‘ ورقة بن نوفل حتv هاجر النبي ـ  ـ إلv المدينة.   
)  ( 4 - استمر انقطاع الوحي عن النبي ـ  ـ ستين يوماً.    

السؤال الثالY: انسب العبارات الآتية إلى قائليها :
1-  »كلا والله ما يخزيp الله أبداً¨ إنp لتصل الرحم¨ وتحمل الكل وتكسب المعدوم¨ 

وتقري الCيف¨ وتعين علv نوائب الحق«. 
) القائل:  ).....................................	•

.»pقوم p2 - »ليتني أكون حياً إذ يخرج
) القائل:  ).....................................	•

3 - »زملوني زملوني د�روني«.
) القائل:  ).....................................	•

∑¥
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الدرس السادس:

الدعوة إلى الإسلام سراً والسابقون إليه

التمهيد:
 ? ـ   إليه جبريل  فÔQرسل  إلv دينه¨  البشر  ـ لهداية  ـ   نبيه محمداً  ـ   vـ تعال الله   vاصطف

  ¬  «   ª     ©   ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢      ¡   ے  ~       }  |˚ :vبقوله تعال
®  ¯  °  ±  ²  ³˝)1( فتحمل النبي ـ  ـ الأمر¨ وقام يدعو إلv الله ـ تعالv ـ 

  R  Q  P  O˚ :vفبدأ بدعوة أهل بيته وأصدقائه¨ وأقرب الناس إليه قال تعال
.)2(˝Y  X   W  V  U  T   S

بدء الدعوة السرية:
اً¨ فكان طبيعياً أن  Òسر vالله تعال vبعد نزول آيا  سورة المد�ر قام رسول الله ـ  ـ يدعو إل
يبدأ بQهل بيته وأصدقائه وأقرب الناس إليه)3(. وأكد العلماء أن مدة الدعوة السرية كانت )�لاث 
¨ ومما يدل علv سرية الدعوة في هذه الفترة ما جاء في خبر  سنوا (¨ اجتهد فيها النبي ـ 
 ـ في أول ما بعث وهو   ـ  عند مسلم حيث قال: »أتيت رسول الله  ـ  ةÓ  ـ  ÓسÓب Óإسلام عمرو بن ع

.)4(»... ÌخفÓت Úس Ôم Ìبمكة وهو حينئذ
الرعيq الأول من المسلمين:

1 - السيدة خديجة بنX خويلد ـ  ـ:

كانت خديجة ـ  ـ أول من آمن بالنبي ـ  ـ من النساء وكانت أول من استمع إلv الوحي 

)1( سورة المد�ر: 1 - ∑.
.21µ - 214  :2( سورة الشعراء(

)3(  »السيرة النبوية« د. محمد علي الصلابي¨ ’ ∂∏.
)4( ابن هشام )30π /1( خبر إسلام علي.
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الإلهي من فم الرسول ـ  ـ وكانت أول من تعلم الصلاة عن رسول الله ـ  ـ وكانت الصلاة 
في باد∆ الأمر ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي.

ومن حديث ابن عباس ـ  ـ قال: »أول من صلv مع النبي ـ  ـ بعد خديجة علي«)1(¨ 
: »أمر  أن أبشر خديجة ببيت من قصب)2(   ـ  ـ بالجنة قال رسول الله ـ  لذلp أكرمها الله ـ 
لا صخب)3( فيه ولا نصب)4(å)5( وقد جاء  الأحاديث الصحيحة كثيرة في فCائلها وأخبارها.

2 -  علي بن أبي طالب  ـ  ـ:

ن̂ه إذ ذاك عشر سنين علv أرجح  أول من أسلم من الصبيان وهو ابن عم النبي ـ  ـ وكانت س
الأقوال¨  فقد تربv في حجر الرسول ـ  ـ حيث أخذه من عمه أبي طالب لأن قريشاً كانوا قد 
العباس بن  ـ لعمه  الصلاة والسلام  ـ عليه  أبو طالب كثير الأولاد¨ فقال  أصابتهم مجاعة وكان 
عبدالمطلب: »إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة فانطلق بنا إليه لنخفف 
من عياله...« فQخذ النبي ـ  ـ علياً فكان في كفالته وتابعاً للنبي ـ  ـ في أعماله فلم يسجد 

.jلصنم ق
3 -  “يد بن حارثة  ـ  ـ:

 vف بـ)زيد بن محمد( حتر Ôأول من آمن بالدعوة من الموالي)∂( وقد تبناه الرسول ـ  ـ وع
نزل قوله تعالl  k  j  i   h  g˚ :v˝)∑( وبذلp أبطلت عادة التبني.  

4- بنات النبي ـ  ـ: 

 ـ أجمعين فقد   ـ كل من زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ـ  سارع إلv الإسلام بنا  النبي ـ 
تQ�رن قبل البعثة بوالدهن في الاستقامة والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية من عبادة الأصنام¨ 

 .vأصبح بيت النبي ـ  ـ أول أسرة مؤمنة بالله تعال pرن بوالدتهن وبذل�Qت pوكذل
)1( رواه الترمذي كتاب المناقب¨ باب مناقب علي. وسنده جيد برقم 34∑3.

)2( قصب: اللؤلؤ المجوف.  
)3( صخب: الإزعاج.

)4( نصب: التعب.
)5( ابن اسحاق في السيرة¨ ’∑13 بSسناد حسن.

)∂( المولv: يطلق علv المملوك الذي أعتق.
.µ :سورة الأحزاب )∑(
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5 -  أبو بكر الBديo  ـ  ـ: 

: »ما دعو    ـ  ـ من الرجال الأحرار والأشراف قال فيه رسول الله ـ  أول من آمن بالنبي ـ 
تردد  ولا  دعوته  عكم)1(حين  ما  بكر  أبا  إلا  ونظر  وتردد  كبوه  عنده  كانت  إلا  الإسلام   vإل أحداً 
فيه«)2( فلم يكن إسلامه إسلام رجل بل كان إسلامه إسلام أمة وقد قال فيه ـ  ـ: »أرحم أمتي 

بQمتي أبوبكر«)3(.
أعلام سبقوا إلى الإسلام: 

كان من السابقين في الاستجابة لدعوة النبي محمد ـ  ـ: 
:qورقه بن نوف

ابن عم خديجة بنت خويلد ـ  ـ وكان شيخاً كبيراً قد عمv¨ وكان قد تنصر في الجاهلية¨ 
وعندما بدأ الوحي يتنزل علv النبي ـ  ـ أخذ  خديجة النبي ـ  ـ وذهبت به لابن عمها ورقة 
ـ  ـ بما رأى في غار حراء وقد أخبر ـ  ـ عن إسلام ورقة بن نوفل:   بن نوفل فQخبره النبي 
الجنة  بطنان  »أبصرته في  ـ:  ـ   أو جنتين«)4( وقال  له جنة  رأيت  فSني  تسبوا ورقة  فقال: »لا 

وعليه السندس«)5(.
ومنهم أيضاً:  

العوام¨  بن  والزبير  وقــا’¨  أبي  بن  وسعد  عوف¨  بن  وعبدالرحمن  عفان¨  بن  عثمان 
وطلحة بن عبيد الله¨ وأبو عبيدة بن الجراح¨ والأرقم بن أبي الأرقم¨ وفاطمة بنت الخطاب 
أخت عمر بن الخطاب¨ وعثمان بن مظعون¨ وعبيدة بن الحارث¨ وسعيد بن زيد¨ وعائشة 

بنت الصديق¨ وخباب بن الأر ¨ وعبدالله بن مسعود¨ وغيرهم ـ  ـ جميعاً.
ويتCح من سجل أسماء السابقين الأولين إلv الإسلام أنهم كانوا من خيرة أقوامهم.

)1( عكم: ما تلبث بل سارع.
)2( »السيرة النبوية« لأبي شهبة )4/1∏2(.  

.3Ã )∏/2( أورده الألباني في صحيح الجامع الصغير )3(
)4( » المستدرك« )0π/2∂( وقال: صحيح علv شر◊ مسلم وأقره الذهبي.

.)41∂/π( مجمع الزوائد )5(
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 وكان من الموالي والأعاجم الذين أكرمهم الله بالإسلام: صهيب الرومي¨ وبلال الحبشي¨ 
وعمار بن ياسر العنسي¨ فتبين أن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي وإنما إيمانهم 

بالحق الذي شرح الله صدورهم له ونصرةً لنبيهم ـ  ?.
من  الأولين  السابقين  إعداد  من   vالأول الثلاث  السنوا   خلال  ـ  ـ   النبي  استطاع  ولقد 
الناس  من  تحا◊  ـ  ـ   شخصيته  وكانت  الرسالة¨  لحمل  يؤهلهم  خاصاً  إعــداداً  المسلمين 
 vلق والأخلاق¨ ولأنه كان يتلق Ôأكمل صورة لبشر في الخ vلأن الله جعله عل pبالإعجاب¨ وذل
الوحي من الله ويبلغه إلv الناس فكان هذا الحب هو الذي حرك الرعيل الأول من الصحابة¨ 

وهو مفتاح التربية¨ ومنطلقها الذي تنطلق منه.
ما يستفاد من الدرس: 

1 - بيان المدة التي كانت فيها الدعوة سراً وهي �لاث سنوا .
2 -أكثر الذين استجابوا لدعوة الرسول ـ  ـ من الأشراف والموالي والأعاجم.

3 - اتباع السابقين الأولين من المسلمين للرسول ـ  ـ بدافع إيمانهم بالحق.
ا تعليمÏ للدعاة بQن الكتمان سر النجاح. ًÒ4 - بدء الدعوة سر

5 - الحفاÿ علv أرواح ودماء المسلمين هدف سامÌ من أهداف الدعوة.
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السؤال الأول:  تمم ما يQتي بما تراه مناسباً:

1 - كانت مدة الدعوة السرية.................................................... سنوا .

2 - أول من آمن بالدعوة المحمدية من الموالي هو.......................................

3 -  ..............  ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد ـ  ـ ورآه الرسول ـ  ـ في الجنة.

السؤال الثاني: ضع علامة ®√© أو ®x© مقابq ما يناسبها فيما يQتي:

) 1 - كانت دعوة النبي ـ  ـ عامة لكل الناس.       ) 

) 2- استجاب الأرقم بن أبي الأرقم لدعوة النبي ـ  ـ.     ) 

) 3- أول من أسلم من النساء هي فاطمة بنت محمد ـ  ـ.     ) 

السؤال الثالY: صح` ما تحته خj فيما يQتي:

)  ( 1 - أول من آمن من الرجال هو عثمان بن عفان  ?  ـ.    

)  ( 2 - أول من أسلم من الصبيان عبدالله بن أبي بكر  ?  ـ.    

السؤال الرابع: علq ما يQتي:

1 - كفالة النبي ـ  ـ لعلي بن أبي طالب  ـ  ?.

...........................................................................................

2 - كون الدعوة سرية في باد∆ الأمر.

...........................................................................................

∑9
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السؤال الخامس: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:

من  لنخفف  إليه  بنا  فانطلق  الشدة  من  ترى  فيما  والناس  العيال  كثير  طالب  أبا  أخاك  1 -  »إن 
عياله«. 

) القائل:  ).....................................	•
2 - »أتيت رسول الله ـ  ـ في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف«.  

القائل:  ).....................................(	•

80
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1 - الجهر بالدعوة.

2 - أسباب محاربة قريش للنبي ـ  ـ ودعوته.

3 - صور من إيذاء قريش للنبي ـ  ـ أولًا: الإيذاء النفسي.

4 - ثانياً: الإيذاء البدني لرسول الله ـ  ـ.

5 - المستضعفون من المسلمين وإيذاء الكفار لهم.

6 - أساليب جديدة في محاربة قريش للدعوة الإسلامية.
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الدرس الأول:

الجهر بالدعوة

التمهيد:
مر  �لاث سنوا  والنبي ـ  ـ يدعو إلv الله في سرية تامة¨ وبدأ بدعوة أقرب الناس إليه 
من أهل بيته وأصدقائه¨ وكل من يثق به ويتوسم فيه الخير¨ مثل أبي بكر الصديق¨ وعلي بن أبي 

طالب¨ وزوجته خديجة¨ وغيرهم من الرعيل الأول السابقين إلv الإسلام ـ  ـ أجمعين.
نEرة قريش للدعوة في باد∆ الأمر:

في �ل هذا العمل الدائم والنشا◊ الذي لا يتوقف من السعي لنشر دين الله في هذه السرية¨ 
الأنباء  إليها   vتترام  gالطاهرا ¨ كانت قري الشرفاء ونسائها   gالعديد من رجال قري وإسلام 
¨ ولكن قريشاً  وتتفلت إليها بعi الأخبار عن هذا الدين الجديد¨ الذي يدعو إليه محمد ـ 
لم تعر أمر هذه الدعوة باد∆ الأمر اهتماماً¨  فلعلها كانت تظن أنها مجرد فكرة طارئة �هر  
�م سرعان ما تمو ¨ كما ماتت أفكار كثيرة قبلها¨ ولعل محمداً ـ  ـ لا يعدو أن يكون واحداً 
ممن �هروا من الحنفاء أمثال: عبيد الله بن جحg¨ وزيد بن عمرو بن نفيل¨ وورقة بن نوفل 
وغيرهم ممن فارقوا دين قومهم وتركوا عبادة الأصنام¨ إلا أن إصرار النبي ـ  ـ علv دعوته¨ 

وكسبه لأفراد جدد كل يوم¨ جعل المشركين يتوجسون خيفة ويرقبون دعوته.
الأمر بالBدŸ بالدعوة وتبليGها علانية:

�ل النبي ـ  ـ طوال فترة الثلاث سنوا  الأولv يعمل سراً¨ ويربي السابقين من المؤمنين 
علv مباد∆ الإسلام¨ وعلv العقيدة الصحيحة¨ وعلv الأخلاق السامية¨ حتv جاء موعد الإذن 

  P  O˚ :رسوله محمد ـ  ـ vنزل الله علQعلان أمر الدعوة والجهر بها¨  فSالإلهي ب
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Y  X   W  V  U  T   S  R  Q   ˝)1( وبالرغم من علم النبي ـ  ? 
¨ لا يبالي بما يتعرض  ويقينه بما يجره عليه هذا الإعلان¨ إلا أنه يبادر سريعاً ممتثلًا أمر ربه ـ 

له من إيذاء. 
  ? ـ   النبي  صعد   )2(˝Q  P  O˚ ـ قال: »لما نزلت  ـ   ابن عباس  فعن 
علv الصفا فجعل ينادي: »يا بني فهر¨ يا بني عدي« – لبطون قريg – حتv اجتمعوا¨ فجعل 
الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو¨ فجاء أبو لهب وقريÏg فقال: »أرأيتكم 
 pقالوا نعم ما جربنا علي ø»لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم¨ أكنتم مصدقي
إلا صدقاً.قال: فSني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تباÒً لp سائر اليوم  ألهذا 
 )3(˝d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X˚ :فنزلت .øجمعتنا
النار¨  من  أنفسكم  أنقذوا  فلان  بني  يا  بطناً  بطناً   gقري بطون  يدعو  »جعل  أخرى  رواية  وفي 
حتv انتهv إلv فاطمة فقال: يا فاطمة ابنة محمد أنقذي نفسp من النار لا أملp لكم من الله 

شيئاً...«)4(.
موقn مشركي قريش بعد الجهر بالدعوة:

وقامت  الغCب¨  بمشاعر  مكة  انفجر    vحت جهاراً¨  بالدعوة  ـ   ـ   النبي  صدع  إن  ما 
قريg تستعد لحسم هذا الأمر مع محمد ـ  ـ الذي أخذ يعلن سب[ آلهتهم وتCليل آبائهم¨ 

 °øقه وأمانتهل Ôولكن ماذا يفعلون أمام رجل صادق لم يعرفوا مثله في خ
أبي  إلv عمه  يQتوا  أن  إلا  لم يجدوا سبيلًا  بينهم¨  فيما  الأفكار  إدارة  المشركون وبعد   Óي[ر ÓحÓت
طالب¨ كي يكف ابن أخيه عما هو فيه. وقالوا له: »يا أبا طالب إن ابن أخيp قد سب آلهتنا¨ 
 vعل pنSخلي بيننا وبينه¨ فÔما أن تكفه عنا¨ وإما أن تSوعاب ديننا وسفه أحلامنا¨ و}لل آباءنا ف
مثل ما نحن عليه من خلافه. فقال لهم أبو طالب قولًا رقيقاً وردهم رداً جميلًا¨ فانصرفوا عنه¨ 

.201µ - 214 :1( سورة الشعراء(
)2( البخاري – كتاب التفسير¨ باب  ˚Q  P  O˝  سورة الشعراء آية: 214  واüيتان من سورة المسد: 1 - 2.

)3( سورة المسد: 1 - 2.
)4( رواه الإمام أحمد في مسنده ج 2 ’ 333 برقم 3∏3∏  وقال الشيخ شعيب الأرنؤو◊: إسناده صحيح علv شر◊ الشيخين.
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ومvC رسول الله ـ  ـ علv ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه)1(.
وفي رواية أن أبا طالب لما طلب من النبي ـ  ـ أن يكف عن سب المشركين¨ وأن ينتهي 
نعم.  الشمس.قالوا:  ترون  فقال:   السماء   vإل ببصره  ـ   ـ   الله  رسول   Óفحل[ق أذاهم.  عن 
أنا بQقدر أن أدع ذلp منكم علv أن تشتعلوا منه بشعلة« فقال أبو طالب: »والله ما  قال: »فما 
كذب ابن أخي قj فارجعوا راشدين«)2(¨ ومع هذا الإصرار والثبا  علv الدعوة من رسول الله 
¨ ما كان من المشركين إلا أن يبدƒا جولةً جديدةً¨ من الشتائم¨ والسخرية¨ والاستهزاء¨   ?

والا}طهاد للنبي ـ  ـ وللصحابة الكرام السابقين ر}ي الله عنهم أجمعين.
تQييد الله تعالى الدعوة برجال أقوياء:

م الله تعالv  في أمره لرسوله ـ  ـ ولعباده المؤمنين بالصبر¨  وتحمل الأذى¨   Óك كان من ح
قاسيةً  نافرةً  القلوب  هذه  كانت  مهما  حولها¨  القلوب  تعاطف  وحملتها  الدعوة  تكسب  أن 

وبعيدةً. 
الذي عرف  الشجاع  البطل   pذل ¨ ـ  بالفعل مع حمزة بن عبدالمطلب  وهذا ما حدث 
بالقوة¨ يQتي مرة من رحلة صيد¨  ليتحدث بما فعل¨  فتقول له امرأة: »يا أبا عمارة لو رأيت ما 
 mذاه وسبه وبلQها هنا جالساً ف Ôه Óد Óج Óمحمد آنفاً من أبي الحكم عمرو بن هشام¨  و pلقي ابن أخي
¨ فاحتمل حمزةÔ الغCبÓ فخرج يسعv¨ ولم  منه ما يكره¨ �م انصرف ولم يكلمه محمد ـ 
يلتفت علv أحد حتv أتv أبا جهل وهو جالس في نادي القوم حول المسجد¨  فCربه بالقوس 
هÔ شجةً منكرةً¨ �م قال: أتشتمه وأنا علv دينه أقول ما يقول »ومن هذه الساعة أصبح  Óرأس ]Z Óش Óف

.)3(gفي قري vًنه أعز فتQحمزة  ـ  ـ مسلماً¨  وحسن إسلامه¨ وهو المعروف ب

.π2 ’ 1(  »الرحيق المختوم« الشيخ صفي الرحمن المباركفوري(
)2( صحيح السيرة النبوية - إبراهيم العلي¨ ’ ∏∑.

)3( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب«  أبو بكر الجزائري ’ 100 باختصار.
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ما يستفاد من الدرس:
1 - استمرار دعوة الإسلام سراً �لاث سنوا .

2 - خوف قريg من إصرار النبي ـ  ـ علv تبليm الدعوة.
3 - استجابة النبي ـ  ـ لأمر ربه بالجهر بالدعوة.

4 - شدة غCب المشركين بعد جهر النبي ـ  ـ بالدعوة.
5 - لجوء قريg لأبي طالب ليكلم النبي ـ  ـ في ترك دينه.

∂ - �با Ô النبي ـ  ـ علv الحق وعدم قبول المساوما .
∑ - مواجهة قريg لصمود الصحابة بالشتائم والسخرية والاستهزاء.

∏ - من الأبطال الذين أيدوا الدعوة حمزة بن عبد المطلب عم النبي ـ  ?.
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السؤال الأول:  أجب عما يQتي : 
ø?  من دعوة النبي ـ g1 - لماذا خافت  قري

...........................................................................................

هÔ ـ  ـ بالجهر بالدعوة: Óلرسول vالله تعال أمر vية التي تدل علü2 - اكتب ا
...........................................................................................

السؤال الثاني:  اختر المكمq من بين القوسين بوضع خj تحته فيما يQتي:
1 - استمر  الدعوة السرية:                         ) �لاث سنوا  ـ خمس سنوا  ـ سنة واحدة ( 
2 - من السابقين إلv الإسلام:                         ) أبو هريرة ـ أبوبكر الصديق ـ سعد بن عبادة ( 
3 - الذي اعترض علv النبي ـ  ـ عند الجهر بالدعوة:   )أبو جهل ـ أبو لهب ـ  أبوطالب( 
4 - جهر النبي ـ  ـ  بالدعوة من أعلv جبل:                              )  المروة –  أحد –  الصفا ( 
السؤال الثالY:   ضع الرقم المناسب من المجموعة ®أ© أمام ما يناسبه من المجموعة 

®ب© فيما يQتي:                                                         
المجموعة ® ب ©الرقمالمجموعة ®  أ  ©الرقم

الشجاعة والقوة.تحمل الصحابة الإيذاء1
من أجل الدعوة إلv الله.من صفا  حمزة  ـ  ? 2
من أهل مكة يتعاطف معهم.لم يقبل النبي ـ  ?3
4gفي قري vما عر}ه أبو طالب عليه.أعز فت
الخوف والCعف.صبÚرÔ الصحابة علv الإيذاء جعل الكثير5

حمزة بن عبد المطلب.

8∑
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السؤال الرابع: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:
 .»øسائر اليوم  ألهذا جمعتنا pل ًÒ1 - »تبا

) القائل:  ).....................................	•
2 - »والله ما كذب ابن أخي قj فارجعوا راشدين«.   

) القائل:  ).....................................	•

88
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الدرس الثاني:

أسباب محاربة قريش للنبي ـ  ـ ودعوته

التمهيد:
¨ غير مبالÌ بما سيتعرض له من  ـ  ـ معلناً أمر دعوتهª استجابةً لأمر ربه  ـ   النبي  قام 
إيذاء وا}طهاد¨ ومن هنا بدأ  قريg بكل جد< وحسم تواجه هذا الدين الجديد¨ لإحساسها 
العرب.  وتقاليدها¨ وعبادتها¨ وزعامتها علv سائر  عاداتها¨   vالحق عل الدين  بخطورة هذا 
والسؤال الذي يطرح نفسه تجاه موقف قريg من دعوة النبي ـ  ـ والدين الجديد هو: لماذا 
 vوالإجابة عل ø Ïباطل Ïهل كفر  لأنها تعلم بكذب محمد  ـ  ـ وأن دينه دين øgكفر  قري

ذلp هي بالطبع لا¨ ولكنها كفر  لعدة أسباب نو}حها فيما يلي:  
1 - العBبية لدين الآباء والأجداد وعاداتهم الباطلة:

إن قوة الإنسان في مناصرته لفكرة أو لشخص لا تعني أن أقف معه وأساعده علv الباطل¨ 
وإنما أنصر الحق فقj¨ فSذا كان هذا الإنسان القريب علv الباطل فينبغي أن أمنعه من باطله بل 
آبائهم وأجدادهم¨  لباطل  إلv الصواب¨ ولكن كفار قريg تعصبوا  أعيب عليه ذلp وأرشده 

  Î   ˚ :القرآن الكريم عنهم vفلما دعاهم النبي ـ  ـ ردوا عليه بعصبية جاهلية وقالوا كما حك
   -  ,  +  *  )˚ p1(¨  وقالوا كذل( ˝×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

.)2(˝8  7     6  5  4  3  2    1  0  /.
ولما كانوا بهذا الجمود علv }لال آبائهم }رب الله لهم هذا المثل السيء فقال ˚9  
 .)3(˝L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;  :

)1(  سورة الزخرف: 22.
)2( سورة البقرة: 0∑1.
)3( سورة البقرة: 1∑1.
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لقد وقفت عصبية هؤلاء المشركين لدين آبائهم وأجدادهم حائلًا بينهم وبين اتباعهم للدين 
الحق الذي جاء به محمد ـ  ? .

2 - الكبر والحسد وحب الرئاسة عند “عماء قريش:
كلفهم  مهما  عنها  التنازل  يريدون  لا  المشركين¨  نفوس  في  متQصلة  الصفة  هذه  وكانت 
محمد بنبوة  الاعتراف  في  يرون  كانوا  أنهم   pوذل وصدق¨  حق  من  لهم  �هر  ومهما   ¨pذل

?  ـ }ياعاً لزعامتهم بين الناس. 
مع  الموقف  هذا  خلال  من   pذل  vعل تدل  وكيف  جهل¨  أبي  من  العبارا   هذه  ولنتQمل 
»إني  له:  فقال  جهل  أبي   vعل شريق  بن  الأخنس  دخل  المشركين:  أحد  شريق  بن  الأخنس 
ا بدا لp«  فقال: »هل محمد  سائلp فاصدقني وليس ههنا أحد يسمعنا«. قال له:  »سل عم[
 ¨jوالله إن محمداً لصادق¨  وما كذب محمد ق pقال أبو جهل: »ويح »øصادق أم كاذب
ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية¨ والرفادة¨ والنبوة¨ فما يكون لسائر قريg.  تنازعنا نحن 
 vإذا تجا�ينا عل vعطينا وحملوا فحملنا¨ حتQطعمنا وأعطوا فQوبنو عبد مناف الشرف أطعموا ف

الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فQن[ي يÔدرك هذاø لا والله لا نصدقه أبداً«)1(.
والحسد  الكبر  ولكنه  ـ  ـ   النبي  بصدق  المشركين  كبار  علم  مدى  تبين  العبارا   وهذه 

  °  ¯  ®  ¬    «     ª  ©˚ :يقول إذ  العظيم  الله  الزعامة¨ وصدق  وحب 
.)2(˝²  ±

كما كان يمنعهم كذلp نظرتهم الفاسدة في تقييمهم لعظمة الشخص ومكانته¨ فقد كان 
الكبر يمنعهم أن يتبعوا محمداً  ـ  ـ وهو ليس من أكثرهم مالًا¨ ولذلp قالوا: ˚~  ے  ¡  
¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨˝)3( وكQنهم لجهلهم وكبرهم يقترحون علv الله شخصاً 

.)4(˝Ç  Æ  Å   Ä   Ã  ̊ مناسباً عندهم¨ والله ـ  ـ يقول: 

)1( »كنوز السيرة« عثمان الخميس ’ 1∑ ◊: 3¨ ∏200 مكتبة الإمام الذهبي.
)2( سورة الأنعام: 33.
)3( سورة الزخرف 31.

)4( سورة الأنعام: 124.
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3 - الإسلام دعوة إصلاÕ ومساواة:
كل ما دعا إليه الإسلام من مباد∆¨ هي في حقيقتها ترمي إلv إصلاح واقع الناس وسعادتهم 
في الدنيا واüخرة¨ وكل إنسان عاقل منصف ينظر إلv تعاليم الإسلام ويتدبر عظمتها فSنه بلا 
ـ يقول: »قد  ـ   الله¨ والنبي  الدين حق¨ وأنه من عند  الفور أن هذا   vسوف يعلن عل pش

.)1(»pعنها بعدي إلا هال mاء ليلها كنهاره لا يزيCالبي vتركتكم عل
�م إن الإسلام كذلp دين مساواة لا يعرف التفريق بين البشر علv أساس لون¨ أو جنس¨ 
أو قبيلة¨ أو مال¨  فالكل عباد الله¨  والكل عند الله سواء¨ والنبي ـ  ـ يقول: »ألا إن ربكم 
واحد¨ وإن أباكم واحد¨ ألا لا فCل لعربي علv أعجمي¨ ولا لعجمي علv عربي¨ ولا لأحمر 

  T  S  R    Q˚ يقول:  ـ  ـ   والله  بالتقوى«)2(  إلا  أحمر   vعل أسود  ولا  أسود¨   vعل
يتساوون مع  كيف  إذ  المشركين¨  يعجب  المبدأ لا  Z  Y   X  W  VU  ]˝)3( ولكن هذا 

العبيد والفقراء¨  ولذلp حاربوا الإسلام ووقفوا }ده.
4 - الإيمان بالبعY والجزاء يلزمهم فعq الخير وتر„ الEلم:

كان المشركون يجدون في عبادة الأصنام التي لا تQمر بخير¨  ولا تنهv عن شر¨ ما يريح 
يشربون  والعبيد¨ وتجاه شهواتهم ولذاتهم¨ فهم صباح مساء  للCعفاء  الظلم  تجاه  خاطرهم 
الخمر¨ ويرتكبون الفواحg أمام هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تCر¨ ولا تQمر ولا تنهv¨  فهل 
يكون من السهل علv من فسد  فطرته أن يترك هذا الكفر ويتبع دين محمد ـ  ـ الذي يقول 

  V   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J˚ :له
محمد  دين  ليتبعوا  شهواتهم  يتركون  وهل   ¨)4(˝\    [   Z   Y   XW

  -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  ̊ لهم:  يقول  الذي  ـ    ?
.)5(˝0  /  .

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده ج 4 ’ ∂12¨   2∏1∑1¨ وقال شعيب الأرنؤو◊  حديث صحيح بطرقه وشواهده وهذا إسناد حسن.
)2( رواه أحمد في مسنده ج 5 ’411 رقم  ∂23µ3 وقال شعيب الأرنؤو◊   إسناده صحيح.

)3( سورة الحجرا : 13.
.π0  :4( سورة النحل(

.π0 :5(  سورة المائدة(
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فكان من    )1(˝c  b   a  `      _     ^  ]\  [  Z˚ :pلهم كذل ويقول 
ألفوه وأحبوه من هذه المعاصي والشهوا  ويتبعوا دين  الصعب علv المشركين أن يتركوا ما 

محمد ـ  ـ الحق الذي يوجب عليهم الإيمان بيوم القيامة¨ والجنة والنار¨ ويقول لهم: ˚  @  
.)2(˝N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A

5 - الخو· على المنافع الاقتBادية:
كان الكثير من المشركين يتاجرون في الخمر¨ ويكسبون من وراء تجارتها أموالًا كثيرة¨ كما 
كان الكثير منهم يتعامل بالربا¨ وأكل أموال الناس بالباطل¨ وغيرها من طرق الكسب المحرمة  
التي يحرمها الإسلام لما فيها من الCرر¨  والإفساد لحياة الناس¨ ونشر الكراهية والبغCاء في 

المجتمع. 
 pكذل هنا  ومن  فيها¨  يفرطوا  أو  عنها¨   يتخلوا  أن  يريدون  لا  بها  المنتفعون  والمشركون 

وقفوا أمام دعوة الإسلام¨  وناصبوا محمداً  ـ  ـ العداء وحاربوه.
إ}افةً إلv ذلp ميل المشركين إلv عبادة أهوائهم¨ وحبهم التحرر من الحلال والحرام¨ 

  !  ـ يقول:̊  ª إذ أن ذلp يعد تقيداً في نظرهم¨ والله ـ   ـ والأمر والنهي من قبل الله ـ 
  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %      $   #  "

.)3(˝:  9   8  76  5  4
كانت هذه أهم الأسباب التي جعلت قريشاً تكفر بالإسلام¨ فهم إذاً لم يكفروا لعلمهم بQنه 

باطل ولكن لحرصهم علv منافعهم الخاصة¨ وأهدافهم الدنيئة¨ وشهواتهم الحقيرة.

)1( سورة الإسراء: 32.
)2( سورة النساء: 123.
)3( سورة الجا�ية:  23.
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ما يستفاد من الدرس: 
1 - العصبية لدين اüباء والأجداد منعت قريشاً من الدخول في الإسلام.

2 - الكبر والحقد منع مشركي قريg من اتباع النبي ـ  ـ مع علمهم بصدقه.
3 - حب المشركين للزعامة كان سبباً في عدم قبول الحق.

4 - مباد∆ الإسلام ترمي إلv إصلاح واقع الناس وسعادتهم.
5 - تقوى الله ـ تعالv ـ هي أساس التفا}ل بين الناس.

∂ - اعتراض المشركين علv مبدأ المساواة في الإسلام ورفCهم له.
∑ - تحريم الإسلام الربا وشرب الخمر وغيرها لما فيها من الإ}رار بحياة الناس.
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السؤال الأول: أجب عما يQتي : 
1 - اكتب  سببين من أسباب محاربة قريg للنبي ـ  ـ ودعوته.

. السبب الأول:.......................................................................	•

. السبب الثاني :......................................................................	•
ø2 - لماذا حرم الإسلام شرب الخمر والمعاملة بالربا

 ...........................................................................................

.˝VU  T  S  R    Q˚ :vما يستفاد من قوله تعال pل بقلم Ò3 -  سج
 ...........................................................................................

السؤال الثاني:  تمم العبارات الآتية بما يناسبها  مما بين القوسين  فيما يQتي : 
)  العبيد  –  الأغنياء  –  شر –  العصبية –  ملكه وماله  –  الإسلام  ( 

1 - مباد∆...........................................  ترمي إلv إصلاح الناس وسعادتهم.
2 - نظرة المشركين إلv عظمة الإنسان من خلال ........................................

3 - الأصنام لا تQمر بخير ولا تنهv عن ....................................................
4 - وقف المشركون أمام الدعوة الإسلامية خوفاً من مساواتهم بـ......................... 
5 - وقفت ..................... لدين اüباء والأجداد حائلًا بين الكفار وبين اتباع الهدى.  

السؤال الثالY:   ضع علامة ®√©  أمام  العبارة الBحيحة وعلامة  ®X© أمام العبارة �ير 
الBحيحة فيما يلي:  

 )  ( 1 - شرب الخمر والربا يشيع المحبة والمودة في المجتمع.  
)  ( 2 - فرح المشركون بالإسلام للمساواة مع العبيد.    
)  ( 3 - حب الزعامة منع المشركين من قبول الدعوة.    
)  ( 4 - من أسباب محاربة قريg للنبي ـ  ـ  الخوف علv المنافع.  

9¥
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:Yالدرس الثال

صور من إيذاء قريش للنبي ـ  ـ
أولًا: الإيذاء النفسي

التمهيد:
رأينا كيف أرسلت قريg وفداً إلv أبي طالب تطلب منه أن يكف رسول الله ـ  ـ عن سب 
آلهتهم¨ وترك هذا الدين الجديد¨ لكنها وجد  بعد هذه المساعي مدى إصرار النبي  ـ  ? 
لهذا  آخر في مواجهتها  أن تسلp طريقاً   Ïgقري قرر   دينه¨ من هنا   vو�باته عل علv دعوته¨ 
الدين الجديد¨ ألا وهو طريق التعذيب والا}طهاد¨ وقد اتخذ  قريg في هذا الأمر أسلوبين 

من التعذيب: أولهما: الإيذاء النفسي¨ و�انيهما: الإيذاء البدني. 
أولًا: الإيذاء النفسي وبعi صوره:

 ـ أشد[ إيلاماً من الإيذاء البدني والجسدي  كان الإيذاء النفسي الذي مارسته قريg مع النبي ـ 
ر قد تتحمل الألم البدني¨ ولكنها لا تتحمل الألم النفسي. Ôالح الإنسان Ôفنفس

 وقد اشتمل هذا الإيذاء النفسي للنبي ـ  ـ علv صور متعددة منها:
1 - السخرية والاستهزاء:

عليه  ويتطاولون  كاذبة¨  سيئة  بتهم  ويتهمونه  بالافتراءا ¨  ـ  ـ   النبي   يرمون  فنجدهم 
  Q  P   O  N  M  L  K˚ :vتعال قال  بالجنون  يتهمونه  فتارة  بشتائمÓ سفيهة¨ 
  ?  >=  <  ;  :   9˚ :vبالسحر والكذب قال تعال يتهمونه  SR˝)1( وتارة 
@  D       C  B  A˝)2(  وكانوا إذا رأوه جالساً وحوله المستCعفون من أصحابه¨ 

   Ã   Â   ˚ بقوله   pذل فعلهم   vتعال الله  وصف  وقد  عليهم¨  و}حكوا  بهم¨  استهزءوا 
)1(  سورة الحجر:  ∂.

)2(  سورة ’: 4.
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  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
)1(. بل وصلت   ̋â  á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×   ÖÕ
السخرية والاستهزاء بالنبي ـ  ـ  إلv حد قولهم: هذا ابن أبي كبشة)2( يكلم من السماء¨ وكان 

 øاليوم من السماء Óت Úم ل= Ôالنبي ـ  ـ  فيستهز∆ به ويقول: أما ك vهم يمر علCبع

2 - تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الأكا–يب حولها:

اتخذ المشركون أسلوب تشويه تعاليم الإسلام¨ وإ�ارة الأكاذيب حولهاª ليصرفوا الناس 
  L   K   J˚ الكريم  القرآن  عن  يقولون  مثلًا  فنجدهم   ¨ ـ  النبي  اتباع  عن 
S  R  Q  P   O  N  M˝)3(¨ وقالوا كما ذكر القرآن الكريم عنهم في 

  G   F  E  DC  B  A  @  ?       >        =  <  ;            :    9  8˚ مو}ع آخر
)4(.˝I   H

3 - معارضة القر¬ن بQساطير الأولين وإشGال الناس بها عن تعاليمه:

 ? ـ   النبي  عن  الناس  إبعاد  محاولة  في   gقري أساليب  من   pكذل الأسلوب  هذا  كان 
ةً لقريg: يا معشر قريg والله لقد نزل بكم أمر  رÓ أن النCر بن الحارث قال مر[ ك Ôودعوته¨ فقد ذ
أوتيتم له بحيلة بعد¨ قد كان محمد فيكم غلاماً حد�اً أر}اكم فيكم¨ وأصدقكم حديثاً¨  ما 
قلتم: ساحر¨ لا  به  بما جاءكم  الشيب وجاءكم  رأيتم في صدغيه  إذا   vأمانة¨ حت وأعظمكم 
والله ما هو بساحر¨ لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم¨ وقلتم: كاهن لا والله ما هو بكاهن¨ 
رأينا  لقد  بشاعر¨  هو  ما  والله  لا  شاعر  وقلتم:  سجعهم¨  وسمعنا  وتخالجهم  الكهنة  رأينا  قد 
الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه¨ وقلتم: مجنون لا والله ما هو بمجنون¨ لقد رأينا 
يا معشر قريg فانظروا في شQنكم فSنه  الجنون¨ فما هو بخنقه¨ ولا وسوسته¨ ولا تخليطه¨ 

.33 - 2π :1( سورة المطففين(
)2(  والد الرسول من الر}اعة.

)3( سورة الفرقان: 5.

)4( سورة الفرقان: 4.
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والله قد نزل بكم أمر عظيم¨ �م ذهب النCر إلv الحيرة¨ وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس¨ 
وأحاديث رستم¨ وإسفنديار¨ فكان إذا جلس رسول الله ـ  ـ مجلساً للتذكير بالله¨ والتحذير 
من نقمته¨ خلفه النCر بن الحارث ويقول: والله ما محمد بQحسنÓ حديثاً مني¨ �م يحد�هم عن 

ملوك فارس ورستم وإسفنديار«)1(.
)2(¨ فكان لا يسمع برجلÌ مال  Ì ر كان قد اشترى قيناCاً أن النCالروايا  أي iوجاء في بع
 vله ميل إل vلا يبق vعليه واحدةً منها¨ تطعمه وتسقيه وتغني له¨ حت jالنبي ـ  ـ  إلا سل vإل

  I  H  G  F   E    D  C  B   A  @˚ :vتعال نزل قوله  الإسلام  وفيه 
.)3(˝  S  R  Q   P  O  NM  L    K  J

4 - افتعال ضجة وصياÕ عند تلاوة القر¬ن الكريم:

¨ ليصرفوا الناس عن الانتفاع  Ìgكان هذا الأسلوب من الأساليب التي اتخذها مشركو قري
بالقرآن¨ فقد كانوا يخافون أن تصل آيا  القرآن الكريم عند تلاوته إلv قلب إنسانª فيرق لها¨ 
ويقتنع عقله بها¨ ومن �م يتواصون بافتعال }جةÌ عاليةÌ¨ وصياحÌ منكرÌ¨ عند سماع تلاوته)4(¨ 

ـ واصفاً صنيعهم هذا:˚{  ~  ے           ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦    §     vتعال قال  
¨©˝)5(. بل وصل من سفه عقولهم أن بعCهم كان إذا سمع آيا  القرآن الكريم من 
 ـ اقترحوا عليه أن يبدل هذه اüيا  بغيرها¨ أو أن يQتي بقرآنÌ آخر غير هذا القرآن¨  رسول الله  ـ 

قال تعالv حكايةً عنهم:̊   !  "  #  $  %&  '  )  (  *     +  ,  
  CB  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7      6  5  4  3  21  0  /   .  -

.)∂( ˝L  K     J  I  H  G   F  E         D

.π∂ - πµ ’ ¨»1( »الرحيق المختوم(
)2( جمع: قينة¨ وهي المغنية. 

)3( سورة لقمان: ∂.
)4( ينظر »فقه السيرة« الشيخ محمد الغزالي ’ 10µ بتصرف.

)5( سورة فصلت: ∂2.
)∂( سورة يونس: 15.
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ما يستفاد من الدرس: 
1 - الإيذاء النفسي أشد إيلاماً للإنسان الحر من الإيذاء البدني.

2 - السخرية والاستهزاء من صور الإيذاء النفسي.
3 - من صور الإيذاء النفسي تشويه تعاليم الإسلام وإ�ارة الكذب حولها.

3 - معار}ة قريg للقرآن بQساطير الأولين.
4 - افتعال قريg الCجة والصياح عند تلاوة القرآن الكريم.
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السؤال الأول : أجب عما يQتي: 

1 - اكتب صورتين للإيذاء النفسي الذي تعرض له النبي ـ  ?.

. •	................................................................................. 

. •	................................................................................. 

   §     ¦   ¥        ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   }˚  :vتعال قوله  من  تفهم  2  -  ماذا 

˝¨
.......................................................................................

السؤال الثاني:  أصدر حكماً بالBواب أو الخطQ على كq مما يQتي: 

)   ( 1 - الإيذاء النفسي أشد إيلاماً للإنسان الحر من الإيذاء البدني.  

)   ( 2 - أنصت المشركون لتلاوة القرآن وأحبوا سماعه.  

)   ( 3 - طلب المشركون من النبي ـ  ـ عدم تبديل آيا  القرآن. 

)   ( 4 - كان المشركون إذا مروا بالمؤمنين يتغامزون ويCحكون. 

السؤال الثالY :  انسب العبارات الآتية إلى قائليها:

1 - »هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء«.

) القائل:  ).....................................	•

2 - »والله ما محمد بQحسن حديثاً مني«.

) القائل:  ).....................................	•

99
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السؤال الرابع: تمم الفرا�ات الآتية  بما تراه مناسباً مما بين القوسين فيما يQتي: 
)   القينا  -   تسقيه -  يخلف  – حديثاً -  النCر بن الحارث -  الفرس– الروم (

 ذهب........................... إلv الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك......................  
 ـ في مجلسه ويقول والله  وأحاديث رستم وإسفنديار وكان ......................... النبي ـ 
ما محمد بQحسن .........................  مني �م يحد�هم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار 
وكان يسلj ........................ علv من أسلم لتطعمه و....................... وتغني 

له حتv لا يبقv له ميل إلv الإسلام.
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الدرس الرابع:

ثانياً: الإيذاء البدني لرسول الله ـ  ـ

التمهيد:
لم يتوقف إيذاء المشركين لرسول الله ـ  ـ عند الإيذاء النفسي فحسب ـ بالرغم من شدته 
علv نفس الإنسان الحر ـ بل لقد تفننوا في إيذائه ـ  ـ بدنياً وجسدياً¨ وكان من أشد المشركين 

إيذاءاً له ـ  ـ: 
:qعمه أبو لهب و“وجته أم جمي

من  ــداء  ــع ال مــوقــف  وقــف  وقــد  والمسلمين¨  لــلإســلام  ــــدودًا  ل عـــدوًا  لهب  أبــو  كـــان  
بالرغم   ¨gقري  pذلــ في  تفكر  أن  قبل  عليه  واعتدى  الأول¨  اليوم  منذ  ـ  ـ   الله  رســول 
يفعل. لم  ولكنه  طالب¨  أبــي  مثل  أخيه  ابــن  عن  يدافع  أن  به   vــ الأول وكــان  لــه¨  قرابته  من 

 Zأنه كان يجول خلف النبي ـ  ـ في موسم الح ¨ ومن أساليبه هو وزوجته في إيذاء النبي ـ 
وفي الأسواق لتكذيبه¨ وقد جاء  الروايا  تفيد  أنه كان لا يقتصر علv التكذيب فحسب¨ بل 

ربما كان يصل الأمر إلv }رب النبي ـ  ـ بالحجر حتv يدمv عقباه الشريفتين.
وكانت امرأة أبي لهب ـ أم جميل ـ  أروى بنت حرب بن أمية¨ أخت أبي سفيان ـ لا تقل عن 
¨ فقد كانت تحمل الشوك¨ وتCعه في طريق النبي ـ  ـ وعلv بابه  زوجها في عداوة النبي ـ 
ليلًا¨ وكانت امرأةً سليطةً تبسj فيه لسانها¨ وتطيل عليه الافتراء والدس¨ وتؤجZ نار الفتنة¨ 
 :vوصفها القرآن بحمالة الحطب¨ قال تعال pولذل  ¨ وتثير حربًا شعواء علv رسول الله ـ 

  h  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X˚
s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i˝)1( ولما سمعت ما نزل فيها 

)1( سورة المسد: 1 - 5.
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وفي زوجها من القرآن¨ أتت رسول الله ـ  ـ وهو جالس في المسجد عند الكعبة¨ ومعه أبو 
رÏ ـ أي حجر ـ  فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول  Úهبكر الصديق ـ  ـ  وفي يدها ف
 ¨vقد بلغني أنه يهجون øpفقالت: يا أبا بكر¨ أين صاحب ¨ ¨ فلا ترى إلا أبا بكر  ـ  الله ـ 

والله لو وجدته لCربت بهذا الفهر فاه¨ أما والله إني لشاعرة �م قالت:
عصينا ماً  م[ Óذ Ôناوأمــــــره أبــيــنــامÚي Óل Óق ــه  ــن ودي

�م انصرفت¨ فقال أبو بكر  ـ  ـ: يا رسول الله¨ أما تراها رأتøp فقال: »ما رأتني¨ لقد 
 ? ـ   النبي  إيذاء  الله ببصرها عني«)1(. ومن أساليب أبي لهب وغيره من المشركين في  أخذ 
أنهم كانوا يلقون القاذورا  عليه فيخرج أمام الناس وهي عليه¨ �م يقول: »يا بني عبد مناف أي 

جوار هذاø« �م يلقيه في الطريق.)2(
أبو جهq عمرو بن هشام المخزومي - لعنه الله -:

¨ بل وكثيراً ما يحرض علv إيذائه¨ ومن  كان هذا الرجل المشرك يتفنن في إيذاء النبي ـ 
نماذج إيذائه لرسول الله ـ  ـ ما �بت أنه قال يوماً لجمع من المشركين: »يا معشر قريg¨ إن 
آبائكم¨  وسب  أحلامكم¨  وتسفيه  آلهتكم¨  وشتم  دينكم¨  عيب  من  ترون  ما   vأت قد  محمدًا 
الله لأجلسن له غدًا بحجر لا أطيق حمله¨ فSذا سجد في صلاته ر}خت به رأسه  إني أعاهد 

فQسلموني عند ذلp أو امنعوني¨ فليصنع بي بعد ذلp بنو عبد مناف ما بدا لهم«.
 فلما أصبح أخذ حجرًا كما وصف¨ �م جلس لرسول الله  ـ  ـ ينتظره¨ وغدا ـ  ـ كما 
 ? ـ   فلما سجد   أبو جهل¨  ينتظرون ماذا يصنع  أنديتهم  إلv صلاته¨ وقريg في  يغدو  كان 
احتمل أبو جهلÌ الحجر وأقبل نحوه¨ حتv إذا دنا منه¨ رجع منهزمًا¨ منتقعًا لونه من الفزع¨ 
ورمv حجره من يده¨ فقام إليه رجال من قريg فقالوا: ما لp يا أبا الحكمø قال: قدمت إليه 
هÔ قj¨ هم[ بي  Óلأفعل ما قلت لكم¨ فلما دنو  منه عرض لي فحل من الإبل¨ والله ما رأيت مثل

كر ذلp لرسول الله ـ  ـ قال: »ذاك جبريل ولو دنا لأخذه«. Ôكلني. فلما ذQأن ي

)1(  »السيرة النبوية« لابن هشام ج2 ’ 201 الطبعة الأولv -  دار الجيل - بيرو  سنة 1411 هـ .

)2( »الرحيق المختوم« الشيخ  صفي الرحمن المباركفوري  ’ ∏π - 100  )باختصار وتصرف(.
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 وكان أبو جهل ـ لعنه الله ـ كثيرًا ما ينهv الرسول ـ  ـ عن صلاته في البيت الحرام¨ ويÔروى 
أنه قال للنبي ـ  ـ مرةً بعد أن رآه يصلي: ألم أنهp عن هذاø فQغلظ له رسول الله ـ  ـ القول 
اقرأ:  الله تهديدًا له في آخر سورة  ناديًاø فQنزل  الوادي  أتهددني وأنا أكثر أهل  وهدده¨ فقال: 

  Â      Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ    ´   ³   ²  ±˚
.)2()1(˝É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã

عقبة بن أبي معيj لعنه الله:

وممن آذوا رسول الله ـ  ـ عقبة بن أبي معيj ـ  لعنه الله ـ وكان الجار الثاني لرسول الله
 ¨ . ومن نماذج إيذائه:  أنه صنع مرةً وليمةً¨ ودعا لها كبراء قريg¨ وفيهم رسول الله ـ   ـ  ? 
¨ فبلm ذلp أبي[ بن خلف القرشي¨  Óد ه[ ÓشÓت Óتؤمن بالله«¨  ف vحت pوالله لا آكل طعام« :  ـ فقال ـ 
 vبQف ¨ Ïشريف Ïقال: لا شيء¨ دخل منزلي رجل  øpوكان صديقًا له فقال: ما شيء بلغني عن
أن يQكل طعامي حتv أشهد له¨ فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهد  له¨ قال أبي 
 Óم ط ÚلÓفي وجهه¨ وت Óق ÔزÚب Óعنقه¨ وت Qحرام إن لقيت محمدًا فلم تط pبن خلف: وجهي من وجه

  h  g˚ :نزل الله ـ  ـ فيه قولهQ3(¨ ف(pعينه فلما رأى عقبة رسول الله ـ  ـ  فعل به ذل
  y  x  w     v    u   t  s  r  q   p  o  n  m      l  k  j    i

z  }    |  {      ~  ے    ¡¢   £  ¤  ¥   ¦  §˝)4(.
 : Óقال ¨رÚي Óالز̂ب ÔنÚب Ôة Óو Úر Ôالشقي برسول الله ـ  ?  ما أورده البخاري أن ع pومن أشد ما صنعه ذل
يÚنا الن[بي̂  ـ  Óب : Óي= ـ  ـ قالالن[بب Óكونر Úش ÔمÚال Ôه ÓعÓن Óص Ìء Úي Óد= ش ÓشÓQي بن Úرب ÚخÓأ ’ا ÓعÚال نÚو ب ر Úم Óع ÓنÚاب ÔتÚل ÓQ Óس
ديدًا  Óقًا ش Úن Óخ Ôه ÓقÓن Óخ Óف ه ق Ôن Ôفي ع ÔهÓب ÚوÓ� Óع Ó{ Óو Óف ÌjÚي Óع Ôبي مÓأ ÔنÚب Ôة Óب Úق Ôع ÓلÓب ÚقÓأ Úذ ة إ Óب Úع ÓكÚال ر Úج ل=ي في ح ÓصÔـ ي 

   O  N  M  L  K  ˚  : Óـ قال ـ   الن[بي=   ن Óع ¨ Ôه Óع Óف Óد Óو هب كÚن Óمب  Óذ ÓخÓأ  v]ت Óح Ìر ÚكÓب أÓبÔو   ÓلÓب Úق ÓQ Óف
P...˝)5( اüية)∂(. 

.1π- 15 :1( سورة العلق(
)2( »نور اليقين  في سيرة سيد المرسلين« الشيخ محمد الخCري ج1 ’ 32 - 33.

)3( »نور اليقين  في سيرة سيد المرسلين«  مرجع سابق  ج1 ’34.
.2π - 2∑ :4( سورة الفرقان(

)5( سورة غافر: ∏2.
.µ∏ ’ 5 Ã –صحيح البخاري¨ كتاب بدء الوحي - ـ حسب ترقيم فتح الباري )∂(
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 ¨ ودÌ  ـ  Ôع Úس Óم نÚب ه بÚد الل[ Óع Úن Óومما ذكر من إيذاء هذا المشرك لرسول الله  ـ  ـ ما ورد ع
 Ôذ ÔخÚQÓي Úن Óوا: مÔال Óق Óف ¨Ìير عÓلا ب Óم[ سÓ� Óو ¨ ÌgÚي Óر Ôق Úنم ÏاسÓن Ôه Óل Úو Óح Óو Ïد اج Óـ  ـ س  ه ولÔ الل[ Ôس Óا ر ÓمÓن Úي Óب : Óال Óق
 v Óل Óع Ôه Óف Óذ Óق Óف ¨ ÌjÚي Óع Ôي مبÓأ ÔنÚب Ôة Óب Úق Ôع Óاء Óج Óف ¨ ر الن[بي=  ـ  Úه Ó� vÓل Óع ÔهÓي ق Úل Ôي Óير)1(  ف عÓب Úال وÓأ ور Ôز ÓجÚا ال Óذ Óلا ه Óس
 ÔدÚب Óع Óقال ¨ Ópل Óذ ÓعÓن Óص Úن Óم v Óل Óع Úت Óع Óد Óو ه ر Úه Ó� Úن Óع ÔهÚت Óذ ÓخÓQ Óف ¨  ـ  ـ  Ôة Óم اط Óف Ú  Óاء Óج Óو ¨ ر الن[بي=  ـ  Úه Ó�
 ¨ ÌgÚي Óر Ôق Úنم لأ ÓمÚالب ÓpÚي Óل Óم[ ع Ôالل[ه : Óال Óق Óف ¨ Ìذئ Óم ÚوÓلا يإ Úم هÚي Óل Óا ع Óع Óـ  ـ د ه ولÓ الل[ Ôس Óر ÔتÚيÓأ Óا ر Óم Óف :الل[ه
 Óي[ة ÓمÔأ Óو ¨ ÌjÚي Óع Ôي مبÓأ نÚب Óة Óب Úق Ôع Óو ¨ Óة Óيعب Óر نÚب Óة Óب Úي Óش Óو ¨ Óة Óيعب Óر نÚب Óة Óب Úت Ôع Óو ¨Ìام Óش ه نÚب ل Úه Óي جب ÓQب ÓpÚي Óل Óم[ ع Ôالل[ه
وا في  ÔقÚلÔأ Óو ¨Ìر ÚدÓب Óم ÚوÓوا ي Ôلت Ôق Úم Ôه ÔتÚيÓأ Óر Úد Óق Óل Óف :الل[ه ÔدÚب Óع Óال Óـ ق ه بÚدÔ الل[ Óع ]p Óـ ش ÌفÓل Óخ نÚي= بÓبÔأ ÚوÓأ ¨ ÌفÓل Óخ نÚب
 Óm ÓلÚب Ôي ÚنÓأ ÓلÚب Óق Óع ط[ ÓقÓت Óنًا¨ ف ادÓب Óان Óك ÌفÓل Óخ ÓنÚب Óي[ة ÓمÔأ ÚوÓأ ¨ ÌفÓل Óخ ÓنÚي[ بÓبÔن[ أÓأ ÓرÚي Óغ ¨ÌرÚئي بف : Óال Óق ÚوÓأ ¨ Ìيبل Óق

.)2( ÓرÚئب Úال هب
ونماذج الإيذاء البدني التي تعرض له رسول الله ـ  ـ كثيرة¨ وبالرغم من كثرتها إلا أنه ـ 
 ـ صبر وتحمل في سبيل دعوته التي أمره الله بSبلاغها إلv الناس جميعاً¨ وما ذكرناه من أمثلة 

الإيذاء البدني الواقع علv رسول الله ـ  ـ هي علv سبيل المثال لا الحصر. 
ما يستفاد من الدرس:

1 - شدة إيذاء أبي لهب للنبي ـ  ـ عن سائر المشركين بالرغم من قرابته له.
2 - من أساليب أبي لهب في إيذاء النبي ـ  ـ صرف الناس عن دعوته وتكذيبه. 

3 - تفننت أم جميل زوجة أبي لهب في إيذاء النبي ـ  ?. 
4 - كان أبو جهل من أشد الناس إيذاءً للنبي ـ  ـ وتحريCاً عليه. 

4 - تنوع إيذاء عقبة بن أبي معيj للنبي ـ  ـ فتارةً بالخنق وتارةً بو}ع القاذورا  عليه. 
.gالملأ من قري v5 - استجاب الله دعاء نبيه ـ  ـ عل

∂ - }رب النبي ـ  ـ أروع الأمثلة في الصبر والتحمل.  

)1(  السلv:  هي الجلدة التي يكون فيها الولد يقال لها ذلp من البهائم.
.)4π3/∑( مستخرج أبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو عوانة الإسفرايني النيسابوري - ج  )2(
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السؤال الأول: انسب كq عمq من الأعمال الموضحة في الجدول إلى صاحبه: 

السؤال الثاني: أجب عما يQتي:
.» ÌgÚي Óر Ôق Úنم لأ ÓمÚالب ÓpÚي Óل Óم[ ع Ôقائلها »الل[ه vتية إلü1 - انسب العبارة ا

) القائل:  )...............................................	•
   ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ̧ ¶  µ     ́  ³   ²  ± 2 -   فيمن نزلت هذه اüية:̊ 

˝É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â      Á  À  ¿
) نزلت في:  )...........................................	•

السؤال الثالY: اختر المكمq الBحي` بوضع خj تحته فيما يQتي:
1 - زوجة أبي لهب التي آذ  النبي ـ  ـ:         ) أم أنمار – أم جميل – أم سلمة  (

2 - صاحب عقبة بن أبي معيj الذي حر}ه علv إيذاء النبي ـ  ـ: 
)أبي بن خلف - عتبة بن ربيعة  -  أبو جهل(       
)الفلق -  الماعون  -  المسد(  3 - السورة التي نزلت في أبي لهب وزوجته سورة:  

jأراد أن يضرب النبي ـ  ـ بالحجر وهو ساجد.عقبة بن أبي معي

qأقسم على صاحبه أن يبز‚ في وجه النبي ـ  ـ.أم جمي

قام بخنo النبي ـ  ـ  ووضع القا–ورات عليه.أبو لهب

qالنبي ـ  ـ  في الأسوا‚ ويكذبه.أبو جه nكان يسير خل

nبن خل ÒيÓالنبي ـ  ـ .أب oتضع الشو„ في طري Xكان

105
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السؤال الرابع:  ضع علامة ®√© أو  ®X© مقابq ما يناسبها فيما يQتي : 
) 1 - كان أبو لهب محباً للنبي ـ  ـ حريصاً علv نشر دعوته.      ) 
) 2 - وصف الله تعالv أم جميل في القرآن بQنها حمالة الحطب.     ) 
) 3 - كان أبو جهل ينهv النبي ـ  ـ عن الصلاة بالمسجد الحرام.    ) 
) 4 - تفنن أبو طالب في إيذاء النبي ـ  ـ وحرض المشركين علv }ربه.   ) 

10∂



10∑10∑10∑

الدرس الخامس:

المستضعفون من المسلمين وإيذاء الكفار لهم

التمهيد:
بعد أن بذلت قريg ما في وسعها من قوة وحيلة في إطفاء أنوار الدعوة المحمدية¨ ولم تثمر 
إلv أسلوب الاعتداء   gقري  Qـ وأصحابه عن دينهم¨ لج ـ   الرسول  كل أساليبها في صد 
الجسدي والتصفية الجسدية¨ وحولت ذلp إلv نقمة علv المستCعفين من المؤمنين¨ وكانت 
تتفنن في تعذيبهم لأنهم لم تكن لهم منعة¨ وقد عذر الله المعذبين في النطق بكلمة الكفر طالما 

كان القلب مطمئناً بالإيمان. 
قال سعيد بن جبير لابن عباس: »أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ـ  ـ من 
العذاب ما يعذرون به في ترك دينهمø قال: »نعم والله¨ إن كانوا ليCربون أحدهم ويجوعونه 
ويعطشونه حتv ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الCرب الذي نزل به حتv يعطيهم ما سQلوه 
من الفتنة حتv يقولوا له: اللا  والعزى إلهp من دون اللهø فيقول: نعم افتداء منهم مما يبلغون 

    R  Q  P  O  N  M˚ :vمن جهده«. قال ابن كثير:  وفي مثل هذا أنزل الله تعال
  a  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S

 .)1(˝e  d  c  b
:Íأبر“ من نالهم الاعتداء الجسد

¬ل ياسر: كانت هذه الأسرة ممن يCرب بها المثل فيما لاقاه المستCعفون الموالي من الابتلاءا  
في تاريخ الإسلام. 

)1( سورة النحل:  ∂10.
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ياسر بن عامر  ـ  ـ:  

الله  في  والمعذبين  الإسلام   vإل السابقين  أوائل  من   pمال بن  عامر  بن  ياسر  عمار  أبو  هو 
لإسلامهم كان من أهل اليمن¨ قدم إلv مكة وكان مولv لبني مخزوم¨ تزوج بمكة من سمية 
بنت خيا◊¨ فQنجبت له عماراً وعبدالله ولما بز⁄ نور الإسلام آمن هو وأسرته بالنبي ـ  ـ سراً 
�م جهروا بSسلامهم وأعلنوه بمكة فقامت قريg بتعذيبه وتعذيب زوجته وولديه في رمCاء)1( 
مكة بالأبطح)2( ولم يزل تحت التعذيب من قبل مشركي مكة حتv توفي في السنة السابعة قبل 

الهجرة.
سمية بنX خيا◊ ـ  ـ : 

ـ  ـ أجمعين من السابقين الأولين للإسلام¨ وعذبت كما  أم عمار زوجة ياسر بن عامر 
أن  فQمرها   » Ïد ÓحÓأ  Ïد ÓحÓأ« الإيمان:  تردد كلما   أبو جهل  يوم سمعها  ياسر¨ ذا   عذب زوجها 
تكفر بمحمد ـ  ـ فامتنعت فQخذ حربة فطعنها بها فسقطت شهيدة¨ فكانت أول شهيدة في 
ـ مر  ـ   النبي  ـ عن  ـ   الإسلام¨ وكانت كبيرة في السن قوية الإيمان¨ ومن حديث جابر  

بعمار بن ياسر وأهله يعذبون في الله فقال »أبشروا آل ياسر فSن موعدكم الجنة«)3(.
عمار بن ياسر  ـ  ـ: 

طv والده ياسر ووالدته سمية فQذاقه  Ôخ vط Óلبني مخزوم¨ شرح الله صدره للإيمان¨ وخ vمول
بنو مخزوم صنوف العذاب فمرة بالجر¨ ومرة بو}ع الصخرة علv صدره¨ ومرة بالغمس في 
الماء إلv حد الاختناق¨ ويقولون له: لا نتركp حتv تسب محمداً وتقول في اللا  والعزى 
يا  فقال: شر   øوراءك ما  فقال:  يبكي¨  ـ  ـ   النبي   vتQف فتركوه¨  منه  ما طلبوه  وفعل  خيراً¨ 
رسول الله كان الأمر كذا وكذا فقال: كيف تجد قلبøp قال: أجده مطمئناً بالإيمان فQنزل الله

.)5()4(˝   ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S˚ :ـ  ?
)1(  الرمCاء: شدة الحر أو الأرض أو الحجارة التي حميت من شدة الشمس.

)2( الأبطح: مكان واسع يقع بين مكة ومنv فيه الرمل والحصv الصغيرة.
)3( رواه الحاكم في المستدرك 3/∏∏3 وقال صحيح علv شرطهما ووافقه الذهبي.

)4(  سورة النحل: ∂10.
.)1∏µ/1( أنساب الأشراف )5(
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بلال بن رباÕ  ـ  ـ:
صادق  القلب¨  طاهر  وكــان  حبشياً¨  وكــان  الجمحي¨  خلف  بن  أمية   vمول بلال  كان 
 vع في عنق بلال حبلًا �م يسلمه إلCالإسلام¨ وكان أمية بن خلف يتفنن في تعذيبه¨ فكان ي
الصبيان يطوفون به في الجبال¨ عن مجاهد قال: »جعلوا في عنق بلال حبلًا وأمروا صبيانهم 
 ولم يكتف » Ïأحد Ïوهو يقول: »أحد pأن يشتدوا به بين أخشبي مكة ـ يعني جبليها ـ ففعلوا ذل
أمية بن خلف بذلp بل كان يخرج بلالًا  ـ  ـ وقت الظهيرة فيطرحه علv �هره في بطحاء مكة 
�م يQمر بالصخرة العظيمة فتو}ع علv صدره �م يقول له: »لا تزال هكذا حتv تمو  أو تكفر 
« وعندما رآه أبوبكر ـ   Ïد ÓحÓأ Ïد ÓحÓالبلاء: »أ pبمحمد وتعبد اللا  والعزى«¨ فيقول وهو في ذل
ـ في هذه الحالة فاوض أمية بن خلف وقال له: »ألا تتقي الله في هذا المسكينø« فقال أمية: 

  x  w  ˚ :vنقذه مما ترى« فاشتراه أبوبكر ـ  ـ وأعتقه فنزل قوله تعالQأنت الذي أفسدته ف«
z  y  }  |  {    ~   ے  ¡  ¢˝)1( وبذلp تخلص بلال من العذاب 
وتخلص من أسر العبودية وعا‘ مع رسول الله ـ  ـ بقية حياته ملازماً له وبشره رسول الله 

?  ـ بالجنة فقال له: »إني سمعت خشف نعليp بين يدي في الجنة«)2(. 
خباب بن الأرت  ـ  ـ:

 ـ قيناً)3(¨  هو خباب بن الأر  بن جندلة بن سعد التميمي ويقال الخزاعي¨ وكان خباب ـ 
بوا بمكة لكي يرتد عن  Òذ Ôعفين الذين عCوأراد الله له الهداية فدخل في الإسلام وكان من المست
دينه¨ ولما علمت أم أنمار الخزاعية وكانت مولاته أخذ  حديدة وأحمتها وو}عتها علv رأس 
خباب فشكا خباب إلv رسول الله ـ  ـ فقال:  »اللهم انصر خباباً« فاشتكت أم أنمار ألماً في 
رأسها فكانت من شدة الألم تعوي مع الكلاب فقيل لها: اكتوي¨ فجاء  إلv خباب ليكويها 

فكان يQخذ الحديدة قد أحماها فيكوي بها رأسها)4(.

)1( سورة الليل: 5 - ∑.
.24µπ 1( رقم الحديثπ10/2( صحيح مسلم)2(

)3( قيناً: حداداً.
.π∂’ 4( محنة المسلمين في العهد المكي(



110

عبدالله بن مسعود  ـ  ـ: 
من السابقين الأولين إلv الإسلام¨ وكان يرعv الأغنام لعقبة بن أبي معيj¨ فمر به رسول 
الله ـ  ـ وأبو بكر فقال: »يا غلام هل من لبنø« قلت: »نعم ولكني مؤتمن« قال: »فهل من 
إناء¨ فشرب  لبن¨ فحلب في  فنزل  فQتيته بشاة فمسح }رعها¨   ¨»øالفحل ينز عليها  لم  شاة 
وسقv أبا بكر¨ �م قال للCرع اقلص فقلص¨ �م أتيته بعد هذا¨ �م اتفقنا¨ فقلت يا رسول الله 
علمني من هذا القول فمسح رأسي وقال: »يرحمp الله إنp غلي=م معلم«)1( وأصبح فيما بعد 

من أعيان علماء الصحابة ـ  ?.
ولم يكن لعبدالله بن مسعود  ـ  ـ عشيرة تحميه¨ وكان }ئيل الجسم¨ دقيق الساقين¨ 
ومع بطg قريg وشدتها علv المسلمين وقف علv ملئهم وجهر بالقرآن¨ فكان أول من جهر 

بالقرآن بعد رسول الله ـ  ـ بمكة.
به  لها  يجهر  القرآن  هذا   gقري سمعت  ما  والله  فقالوا:  الله  رسول  أصحاب  يوماً  اجتمع   
قj فمن رجل يسمعهموهø فقال عبدالله بن مسعود: أنا¨ قالوا: إنا نخشاهم عليp إنما نريد 
ابن  فغدا  قال:  سيمنعني  الله  فSن  دعوني  قال:  أرادوه¨  إن  القوم  من  يمنعونه  عشيرة  له  رجلًا 
مسعود حتv أتv المقام في الCحv وقريg في أنديتها حتv قام عند المقام �م قرأ رافعاً صوته: 
لوه فجعلوا يقولون:  ÒمQها¨ قال: فتƒ2( قال: �م استقبلها يقر(˝K  J  I  H  G˚
ماذا قال ابن أم عبدø قال: �م قالوا: إنه ليتلوا بعi ما جاء به محمد فقاموا إليه فجعلوا يCربونه 
أ�Òروا في  الله أن يبلm �م انصرف إلv أصحابه وقد  في وجهه وجعل يقرأ حتv بلm منها ما شاء 
الله أهون علي[ منهم اüن¨ ولئن  الذي خشينا عليp فقال ما كان أعداء  وجهه فقالوا له: هذا 

شئتم لأغادينهم بمثلها¨ قالوا: لا حسبp قد أسمعتهم ما يكرهون.
ونماذج الصحابة الذين أوذوا في سبيل الله كثيرة¨ وجميعهم تحملوا الإيذاء من أجل دين 

الله.

.)4∂µ/1( »سير أعلام النبلاء« ¨)1( »البدابة والنهاية« )32/3(
)2( سورة الرحمن: 1 - 2.
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ما يستفاد من الدرس:
1 - صبر المستCعفين من المؤمنين علv ما لاقوه من ألوان العذاب.
2 - إيCاح ما كان عليه المشركون من شدة وغلظة علv المسلمين.
3 - بيان أن أول شهيدة في الإسلام كانت سمية بنت الخيا◊ ـ  ? .

4 - أعداء الإسلام لا يتوقفون عن محاربة الإسلام ومحاولة القCاء عليه.
5 - بيان أن العاقبة للمتقين وأن الله ناصرهم.
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السؤال الأول: أجب عما يQتي:
øد المسلمين{ gأصناف التعذيب التي استخدمتها قري iد بع Ò1 - عد

أ  - .....................................      ب - ...........................................
ø?  2 - كيف كانت أم أنمار تعذب خباب بن الأر   ـ

...........................................................................................

السؤال الثاني: ضع علامة ®√© أو  ®X© مقابq ما يناسبها فيما يQتي : 

)  (     .jالأغنام لعقبة بن أبي معي v1 - عبدالله بن مسعود رع
) 2 - ذاق المستCعفون من المسلمين ألوان العذاب ولم يردهم ذلp عن دينهم.  ) 
) 3 - أول من جهر بالقرآن الكريم بمكة بلال بن رباح.     ) 

السؤال الثالY: تمم الجمq الآتية بما يناسبها:

1 - أول شهيدة في الإسلام هي.....................................

2 - اشترى..................................... بلالًا  ـ  ـ وأعتقه.

3 - تحمل المسلمون الإيذاء من أجل..............................

السؤال الرابع: فيمن نزلX الآيات التالية:

˝   ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S˚ :vقال تعال
 ...........................................................................................

̊  z  y  x  w  }  |  {    ~   ے  ¡  ¢˝  :vقال تعال
...........................................................................................
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الدرس السادس:

أساليب جديدة في محاربة قريش للدعوة الإسلامية

التمهيد:
دينه  عن  ـ  ـ   الله  رســول  تصد  كي  والا}طهاد  التعذيب  وسائل  كل   gقري اتخذ  
لعلها تجدي مع  أن تسلp طرقاً أخرى   gراد  قريQف  ¨pتفلح في ذل لم  ودعوته¨ ولكنها 
رسول الله ـ  ـ فتشاوروا فيما بينهم في أمورÌ يعر}ونها علv رسول الله ـ  ـ لعلها تصرفه عن 

دعوته.
الإ�راء بالمال والملp والنساء:

جلس عتبة بن ربيعة ـ وكان سيدًا مطاعًا في قومه ـ مع مجموعةÌ من مشركي قريg فقال لهم: »يا 
 øها فنعطيه إياها ويكف عناCكلمه وأعرض عليه أموراً عله يقبل بعQألا   أقوم لمحمد ف °gمعشر قري
 ـ وهو يصلي في المسجد¨ وقال: يا  فقالوا: أبا الوليد° فقم إليه فكلمه¨ فذهب إلv رسول الله  ـ 
ابن أخي¨ إنp منا حيث قد علمت من خيارنا حسباً ونسباً¨ وإنp قد أتيت قومp بQمر عظيم¨ فرقت 
 Ó من مvC من آبائهم¨ فاسمع  Úر ف[ Óبه جماعتهم¨ وسفهت أحلامهم¨ وعبت آلهتهم ودينهم¨ وك
: » قل يا أبا الوليد أسمع«.  ـ مني أعرض عليp أموراً تنظر فيها لعلp تقبل منها بعCها¨ فقال ـ 
فقال: يا ابن أخي° إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا جمعنا لp من أموالنا حتv تكون 
أكثرنا مالًا¨ وإن كنت تريد شرفاً سودناك علينا حتv لا نقطع أمراً دونp¨ وإن كنت تريد ملكاً 
اً من الجن لا تستطيع رده عن نفسp طلبنا لp الطب  Òيئ ر pتيQملكناك علينا¨ وإن كان هذا الذي ي

ئÓpÓ منه¨  فSنه ربما غلب التابع علv الرجل حتv يداوى منه)1(. رÚب Ôن vوبذلنا فيه أموالنا حت
أمور وعروض  فهذه  ـ¨  ـ   الله  الفوري من رسول  القبول  يتوقع  ربيعة  بن  عتبة  لقد كان 
مغرية لأي شاب يتطلع إلv الجاه والسلطان¨ ولكن هيها  أن ينظر محمد ـ  ـ إلv هذه الأمور 

)1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب«  أبو بكر الجزائري ’ 102.
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الحقيرة وهو صاحب هدف سام ورسالة عظيمة¨ فينظر إليه رسول الله ـ  ـ بكل أدب ووقار 
ويقول له: »لقد فرغت يا أبا الوليدø قال: نعم¨ قال: »فاسمع مني« فقرأ رسول الله ـ  ـ أول 

سورة فصلت: ˚!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -     
  =  <     ;   :  9  8  7  6  5  4  3   2  1  0  /  .

.)1(˝I  H    G  F     E  D  C  B  A  @  ?  >
�م مvC رسول الله ـ  ـ فيها يقرƒها عليه¨  فلما سمعها منه عتبة أنصت لها¨ وألقv يديه 
خلف �هره معتمداً عليهما يسمع منه¨ �م انتهv رسول الله ـ  ـ إلv السجدة منها فسجد¨ �م 
قال قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فQنت وذاك. » وفي روايةÌ  أخرى: أن عتبة استمع حتv إذا 
 )2(˝@  ?   >   =    <  ;  :  9  8  7˚ :vالرسول ـ  ـ قوله تعال mبل
يكف¨  أن  بالرحم  وناشده  ـ¨  ـ   الله  رسول  فم   vعل يده  وو}ع   ¨pحسب  ¨pحسب قال: 

وذلp مخافة أن يقع النذير¨ �م قام إلv القوم)3(.
 فلما رجع عتبة إلv أصحابه قال بعCهم لبعi:  نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير 
الوجه الذي ذهب به¨ فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليدø قال: ورائي أني قد سمعت 
 gوالله ما هو بالشعر¨ ولا بالسحر¨ ولا بالكهانة¨ يا معشر قري ¨jقولًا والله ما سمعت مثله ق
أطيعوني واجعلوها بي¨ وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه¨ فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله 
العرب   vعل يظهر  وإن  بغيركم¨  كفيتموه  فقد  العرب  تصبه  فSن  عظيم¨   Qنب منه  سمعت  الذي 
فملكه ملككم¨ وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به¨  قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه¨ قال 

هذا رأي فيه فاصنعوا ما بدا لكم)4(.
أسلوب المساومة:

فلما فشل أسلوب الإغراء بالمال والملp والنساء وغيرها من هذه الأمور¨ اتخذوا أسلوباً 
إله  يعبدوا  بQن  ـ  ـ   الله  رسول  يستميلوا  أن  المشركون  أراد  المساومة¨  أسلوب  إنه  آخر¨ 
محمدÌ ـ  ـ عاماً¨ ويعبد محمدÏ ـ  ـ آلهتهم عاماً¨ وقالوا له كما روي في سبب نزول سورة  
)الكافرون( عن ابن عباس: أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة¨ والعا’ بن وائل¨ والأسود 

)1( سورة فصلت: 1 - 5.
)2(  سورة فصلت: 13.

)3( »الرحيق  المختوم«  ’ 2∏.
)4( »السيرة  النبوية«  لابن هشام  ج12π ’ 2- 132     باختصار  وتصرف الطبعة: الأولv 1411 هـ الناشر: دار الجيل - بيرو .
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 ـ فقالوا: يا محمد¨ هلم فلنعبد ما تعبد¨  ابن عبدالمطلب¨ وأمية بن خلف¨ لقوا رسول الله ـ 
وتعبد ما نعبد¨ ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله¨ فSن كان الذي جئت به خيراً مما بQيدينا¨ كنا 
قد شاركناك فيه¨ وأخذنا بحظنا منه¨ وإن كان الذي بQيدينا خيراً مما بيدك¨ كنت قد شاركتنا 

في أمرنا¨ وأخذ  بحظp منه)1( فQنزل الله ـ  ـ: ˚!  "  #  $  %  &  '  
  ;  :  9  8     7   6   5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,     +  *   )  (

 .)2( ˝  @  ?  >  =  <
فلما جاء الرد قاطعاً برفi هذا الاقتراح¨ عر}وا أمراً آخر وهو:

حذ· وتبديq ما يGيEهم من ¬يات القر¬ن:
طلب المشركون من رسول الله ـ  ـ  أن يبدل ما يغيظهم من آيا  القرآن مثل ذم الأو�ان 
والوعيد الشديد الذي ينتظرهم¨ فعن مقاتل قال: إن اüية ˚!  "  #  $˝)3( نزلت 
ـ إن كنت تريد أن نؤمن لp¨ فQ  بقرآنÌ ليس فيه ترك  ـ   للنبي  في جماعة من قريg قالوا 
أنت  فقل   pذل  pعلي ـ   vتعال ـ  ه  Òالل ينزل  لم  وإن  يعيبها¨  ما  فيه  وليس  والعزى¨  اللا   عبادة 
 Ìحلالًا¨ ومكان حلال Ìآية رحمة¨ ومكان حرام Ìأو بدله¨ فاجعل مكان آية عذاب pهذا من نفس
حراماً. والمعنv: وإذا تتلv علv أولئp المشركين آياتنا الوا}حة المنزلة عليp يا محمد قالوا 
بQن  بدله  أو  علينا¨  تتلوه  الذي  القرآن  هذا  سوى  آخر  بقرآن  ائت  والحسد:  العناد  سبيل   vعل

تجعل مكان اüية التي فيها سب üلهتنا¨ آية أخرى فيها مدح لها)4(. فQنزل الله ـ  ـ: ˚!  
  3   21   0   /    .   -   ,   +      *   )   (   '   &%   $   #   "
  H  G   F  E         D  CB  A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7      6  5  4
L  K     J  I˝)5( وبالطبع ما كان لرسول الله ـ  ـ أن يجيبهم علv هذا الطلب الذي 

لا قيمة له ولا وزن.

)1(  »الجامع لأحكام القرآن« الإمام  القرطبي  ج22µ’ ¨20 الطبعة: الثانية¨ 4∏13هـ - 1π∂4م.
)2(  سورة الكافرون: 1 - ∂.

)3(  سورة يونس: 15.
.3π’ ∑ للقرآن الكريم« د. محمد سيد طنطاوي ج j4( »التفسير الوسي(

)5( سورة يونس: 15.
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أسلوب التعجيز بطلب الخوار‚:
ـ يدفعهم إلv مطلب  ـ   الله   لقد كان فشل قريg في كل عرض يعر}ونه علv رسول 
آخر علهم يحصلون علv بغيتهم ويصرفون محمداً ـ  ـ عن دعوته¨ لذلp هداهم تفكيرهم 
المعوج أن يطلبوا من الرسول ـ  ـ مطالب¨ ليس الغرض منها التQكد من صدق النبي ـ  ـ¨ 

ولكن غر}هم منها التعنت والتعجيز¨ ومن �م ذهبوا يطلبون  من الرسول ـ  ـ: 
رÓ لهم من الأرض ينبوعاً. Ôج ÚفÓأن ي•	

يÓ لهم الماء عيونًا وأنهاراً. Óر ÚجÔأن ي•	
	•أن يجعلÓ لهم  جنا Ì من نخيلÌ وأعنابÌ يفجر الأنهار خلالها تفجيرًا.

قÓj السماء كسفًا أي قطعًا كما سيكون يوم القيامة.  ÚسÔأن ي•	
	•أن يQتيÓ بالله والملائكة قبيلًا.

	•أن يكونÓ له بيت من زخرف أي ذهب¨ أو يرقv في السماء: أي يتخذ سلمًا يرتقي عليه 
ويصعد إلv السماء.

	•كما طلبوا منه إنزال كتاب من السماء يقرƒونه¨ أي مكتوب فيه إلv كل واحد صحيفة¨ 
هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان تصبح مو}وعةً عند رأسه.

ثÚتÔ إليكم¨ إنما جئتكم  ع Ôكل هذه المطالب: »ما بهذا ب v• ـ عل	وكانت إجابة النبي ـ 
من الله بما بعثني به¨ وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم¨ فSن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا 
¨ حتv يحكم الله بيني وبينكم« وانصرف  واüخرة¨ وإن تردوه علي أصبر لأمر الله ـ تعالv ـ

رسول الله ـ  ـ إلv أهله حزينًا أسفًا لما فاته مما طمع فيه من قومه حين دعوه)1(.
 Ìوأهل علم Ìيهود المدينة ـ باعتبارهم أهل كتاب vوا إلQكل هذه الأساليب لج د ÚجÔفلما لم ت•	
بالأديان السابقة ـ كي يحرجوا رسول الله ـ  ـ  بالأسئلة ولكن آيا  القرآن الكريم كانت 

تتنزل مجيبةً عن أسئلتهم التي وجهوها لرسول الله ـ  ?)2(.
الحBار الاقتBادÍ والمقاطعة:

 vشد ما كانوا¨ حتQلما فشلت كل هذه الأساليب¨ اشتد المشركون في إيذائهم للمسلمين ك
بلm المسلمين الجهد¨ واشتد عليهم البلاء¨ وأجمعت قريg أمرها علv قتل رسول الله ـ  ? 

)1(    ينظر »السيرة  النبوية«  ابن  إسحاق ج π ¨∂∏ ’  1∂.  وينظر»السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« علي محمد محمد الصلابي 
.1∑∏ ¨1∑∑ ’

. 13π  ¨13∏ ’ 22( ينظر »السيرة النبوية« ج(
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 ¨ Úم ÔهÓب Úع وا رسول الله ـ  ـ ش Ôل خ ÚدÔعلانية¨ فلما علم أبو طالب بتدبيرهم جمع قومه وأمرهم أن ي
ويمنعوه ممن أراد قتله¨ فاجتمعوا علv ذلp مسلمهم وكافرهم¨ فمنهم من فعله حميةً¨ ومنهم 
من فعله إيمانًا ويقينًا¨ فلما عرفت قريg أن القوم قد منعوا رسول الله ـ  ـ¨ أجمعوا أمرهم 
وا رسول الله  ـ  ـ للقتل¨ وكتبوا  Ôمل ÚسÔي vألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم¨ حت
رأفةً  بهم  يQخذهم  أبدًا صلحًا¨ ولا  بني هاشم  يقبلوا من  ألا   vفي مكرهم صحيفةً وعهودًا عل
وه للقتل. وزاد  بعi الروايا  شروطاً أخرى تCمنت ألا يزوجوهم ولا يتزوجوا  Ôمل ÚسÔي vحت
 vمنهم¨ ولا يبيعوهم شيئًا ولا يبتاعوا منهم¨ ولا يدعوا سببًا من أسباب الرزق يصل إليهم¨ حت

يسلموا إليهم رسول الله ـ  ـ  للقتل)1(. 
ما يستفاد من الدرس:

1 - فشل أساليب الا}طهاد والتعذيب التي استخدمتها قريg في محاربة الدعوة.

رض عتبة بن ربيعة علv النبي ـ  ـ المال والسيادة والملp فرفCها جميعاً. Ó2 - ع
3 - إعجاب عتبة بن ربيعة بPيا  القرآن و�هور أ�رها عليه.

4 - تشاور عتبة بن ربيعة مع المشركين علv ترك محمد ـ  ـ وشQنه.
5 - استخدام قريg أسلوب المساومة والتعجيز لصرف النبي ـ  ـ عن دعوته.

∂ - استعانة المشركين بيهود المدينة لإحراج النبي ـ  ـ بالأسئلة.
∑ - إصرار بني هاشم وبني المطلب علv حماية النبي ـ  ـ رغم الحصار والمقاطعة.

)1( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« علي محمد محمد الصلابي ’ 1∏1 )بتصرف واختصار(.

أساليب جديدة في محاربة قريش للدعوة الإسلامية

الحBار الاقتBادÍ والمقاطعة

   الإ�راء بالمال والملp والنساء

أسلوب التعجيز بطلب الخوار‚

حذ· وتبديq ما يGيEهم من ¬يات القران

أسلوب المساومة
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السؤال الأول: أجب عما يQتي:
 ø?  1 -  اكتب ا�نين من المطالب التي طلبها المشركون من النبي ـ

أ - ......................................      ب - ...........................................
2 -  استخرج قيمة ومظهرين سلوكيين لها من قول النبي ـ  ـ: 

»أصبر لأمر الله تعالv حتv يحكم الله بيني وبينكم«.
القيمة:  ) ......................................	• (

المظاهر السلوكية:  1 - .........................      2 - .............................	•
  0  /   .  -  ,  +     *  )  (  '˚ :v3 -  ما سبب نزول قوله تعال

˝8  7      6  5  4  3  21
...........................................................................................

السؤال الثاني : تمم الجمq الآتية بما تراه مناسباً مما بين القوسين فيما يQتي: 
) يرقv -  طلب المال - ليصرفه - النصارى - تعجيز - اليهود - الثبا  (  

1 -  ذهب عتبة بن ربيعة إلv النبي ـ  ?....................................... عن دعوته.

2 -  طلب المشركون من رسول الله ـ  ـ أن................................. في السماء.

3 -  كان هدف المشركين من مطالبهم....................................... النبي ـ  ?.

4 -  لما عجز المشركون عن محاربة النبي ـ  ـ استعانوا بـ...............................

5 -  ...................... علv الحق من القيم المستفادة من تمسp النبي ـ  ـ بدعوته.

السؤال الثالY: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:
1 - »وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم¨ فSن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا واüخرة«.

) القائل:  ).....................................	•
¨ وناشده بالرحم أن يكف«. 2 -  »حسبp¨ حسبp¨ وو}ع يده علv فم رسول الله ـ 

) القائل:  ).....................................	•
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1 - الهجرة الأولى إلى الحبشة.

2 - مقاطعة قريش للنبي ـ  ـ وبني هاشم وبني المطلب.

3 - إيذاء قريش لأبي بكر  ـ  ـ وعزمه على الهجرة إلى الحبشة.

4 -  الهجرة الثانية إلى الحبشة

5 -  عام الحزن ـ  أولًا:   »وفاة أبي طالب«.

6 - عام الحزن ـ  ثانياً:  »وفاة السيدة خديجة ـ  ـ «.
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الدرس الأول:

 الهجرة الأولى إلى الحبشة 

التمهيد:
ازداد أذى المشركين للمسلمين¨ ورأى النبي ـ  ـ أنه غير قادر علv حمايتهم فQذن لهم في 
الهجرة إلv الحبشة¨ فقال لهم ـ  ـ: »لو خرجتم إلv أرض الحبشة فSن فيها ملكاً لا يظلم أحد 
عنده حتv يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه«)1( فخرج المسلمون من مكة فراراً بدينهم 

إلv أرض الحبشة فكانت أول هجرة في الإسلام. 
أسباب الهجرة إلى الحبشة:

1 - �هور الإسلام في مكة:

�هر الإسلام في مكة وتحدث الناس به¨ قال الزهري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة: 
فلما كثر المسلمون و�هر الإيمان فتحدث به �ار المشركون من كفار قريg بمن آمن من قبائلهم 
فQخذوا يعذبونهم ويسجنونهم ليفتنوهم عن دينهم فلما بلm ذلp رسول الله ـ  ـ قال للذين 

)1(  »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د. علي الصلابي )طبعة دار ابن حزم القاهرة(.  

أسباب الهجرة إلى الحبشة

�هور
الإسلام في

مكة

الفرار
بالدين

البحY عن 
مكان ¬من
للمسلمين

الملp العادل
الBال`

نشر الدعو
Ãخار
مكة
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آمنوا به: »تفرقوا في الأرض« قالوا: فQين نذهب يا رسول الله قال: »ها هنا« وأشار إلv أرض 
الحبشة)1(.

2 - الفرار بالدين:
كان الفرار بالدين خشية الافتتان فيه سبباً مهماً من أسباب هجرة المسلمين إلv الحبشة قال 
الحبشة  أرض   vإل ـ  ـ   الله  المسلمون من أصحاب رسول   pإسحاق: »فخرج عند ذل ابن 

مخافه الفتنة وفراراً بدينهم«)2(.
3 - البحY عن مكان ¬من للمسلمين:

 ـ أن الحبشة تعتبر مكاناً آمناً للمسلمين وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة  رأى النبي ـ 
الأمان والطمQنينة تقول أم سلمة ـ  ـ: »لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار« النجاشي 

»أمنا علv ديننا¨ وعبدنا الله ـ تعالv ـ لا نؤذى...«)3(.
4 - الملp العادل الBال`:

أشار النبي ـ  ـ إلv عدل النجاشي بقوله لأصحابه »لو خرجتم إلv أرض الحبشة فSن بها 
 pالنجاشي فقال: »وكان بالحبشة مل vرسول الله ـ  ـ عل vملكاً لا يظلم عنده أحد« وقد أ�ن

صالح يقال له النجاشي لا يظلم أحد بQر}ه«)4(.
5 - نشر الدعوة خارÃ مكة:

كان رسول الله ـ  ـ يبحث عن مكان آخر غير مكة لينشر هذا الدين ويكفل له حرية الدعوة 
خاصة بعد أن أصبحت مكة مكان صدام بين المسلمين والمشركين¨ وبعد هجرة المسلمين 
إلv الحبشة أصبح باب الدعوة مفتوحاً خاصة لما كان يمتاز به ملp الحبشة من العدل والصلاح 
وكان يدين بالنصرانية هو وقومه ودل علv ذلp الحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب  ـ  ? 
وملp الحبشة )أصحمة النجاشي( فكانت هذه بداية الدعوة خارج الجزيرة العربية والذي كان 

من نتائجها إسلام )أصحمة النجاشي( رحمه الله)5(.
)1( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د. علي الصلابي.

.)3π∏/1( السيرة النبوية« لابن هشام« )2(

)3( »السيرة النبوية« لابن هشام )413/1(.
)4( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د. علي الصلابي )طبعة دار ابن حزم القاهرة(.   

)5( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د. علي الصلابي )بتصرف(.
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وقX خروÃ المسلمين إلى الحبشة:

هاجر أصحاب رسول الله ـ  ـ من مكة إلv الحبشة في رجب من السنة الخامسة للبعثة 
وكان يترأسهم عثمان بن عفان  ـ  ـ وزوجه رقية بنت رسول الله ـ  ـ وقد قال النبي ـ  ? 

 .)1(å فيهما »إنهما أول  بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولو◊ 
وكان من }من المهاجرين إلv الحبشة أبو سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة بنت أبي 
أمية  أم المؤمنين فيما بعد¨ ومصعب بن عمير¨ وعبد الرحمن بن عوف فتسللوا في �لمة الليل 
ر الله ـ  ـ لهم سفينتين تجاريتين أبحرتا  Òالبحر فسخ vـ وخرجوا إل gلا تفطن لهم قري vسراً حت
انطلقوا  البحر كانوا قد   vإل لتتبعهم ولما وصلت  بالخبر فخرجت   gالحبشة وعلمت قري  vإل

آمنين وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار ولم يبق مع النبي ـ  ـ إلا القليل. 

شو‚ المهاجرين إلى مكة:

الحنين إلv الوطن فطرة فطر الله جميع المخلوقا  عليها¨ وقد �ل المسلمون في الحبشة 
�لا�ة أشهر من بدء الهجرة¨ فعاودتهم في نفوسهم الرغبة بالرجوع إلv مكة وإلv الأهل والعشيرة 
المطلب المهاجرون بSسلام حمزة بن عبد  العتيق¨ خاصة بعد أن علم  الله  إلv بيت  والحنين 

 ?  ـ عم رسول الله ـ  ـ¨ وعمر بن الخطاب  ـ  ـ فكان إسلامهما عزةً للمسلمين¨ وقهراً 
للمشركين¨  وتشجيعاً لأصحاب رسول الله ـ  ـ علv المجاهرة بالدين.

قال عبدالله بن مسعود  ـ  ـ: »إن إسلام عمر ـ  ـ كان فتحاً¨ وإن هجرته كانت نصراً¨ 
وإن إمارته كانت رحمة«)2(.

فرجع المهاجرون إلv مكة بعدما علموا بSسلام حمزة وعمر ?  ?¨ واعتقادهم أن  بSسلام 
هذين الصحابيين الجليلين سيعتز المسلمون وتقوى شوكتهم.

)1( »مختصر سيرة الرسول ـ  ـ« للشيخ عبدالله النجدي ’π3 ¨π2¨ زاد المعاد 24/1.
)2(  »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د. علي الصلابي )بتصرف(.
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ما يستفاد من الدرس: 

1 - �با  المؤمنين علv دينهم رغم ما لاقوه من أنواع العذاب. 
2 - شفقة الرسول ـ  ـ علv أصحابه ورحمته بهم والبحث عن أمنهم وراحتهم. 

3 - بيان أن أول هجرة وقعت في الإسلام هي الهجرة الأولv إلv الحبشة. 
4 - مشروعية الهجرة من البلد التي لا يتمكن فيها المسلم من إقامة شعائر دينه. 

5 - الواجب علv المسلم التCحية بالنفس والمال في سبيل دينه. 
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السؤال الأول: أجب عما يQتي: 
 øالحبشة vاكتب �لا�ة من أسباب الهجرة إل

...................................................................................... - 1

...................................................................................... - 2

...................................................................................... - 3
السؤال الثاني: من الشخBية المقBودة في كq عبارة مما يQتي:

1 - )................( ملp من ملوك الحبشة أ�نv رسول الله ـ  ـ علv عدله وصلاحه. 
2 - )................( صحابي جليل ترأس هجرة المسلمين الأولv إلv الحبشة. 

السؤال الثالY: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:
 .å 1 - »إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولو◊ 

) القائل:  ).....................................	•
 vديننا وعبدنا الله تعال v2 -  »لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا عل

لا نؤذى«.
) القائل:  ).....................................	•

3 - »إن إسلام عمر ـ  ـ كان فتحاً وإن هجرته كانت نصراً وإن إمارته كانت رحمة«.
القائل:  ).....................................(	•

السؤال الرابع: علq ما يQتي: 
1 - اختيار المسلمين أرض الحبشة.

...........................................................................................

2 - هجرة المسلمين إلv أرض الحبشة في �لمة الليل.
........................................................................................  
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الدرس الثاني:

مقاطعة قريش للنبي ـ  ـ  وبني هاشم وبني المطلب

التمهيد:
بلاد  في  المهاجرون  لقي  ما  وبلغها  فيه¨  يدخل  الإسلام وكثرة من  انتشار   gقري رأ   لما 
 vعل حنقها  اشتد  طائل¨   vعل يحصل  لم  خائباً  وفدها  عودة  مع  وتQمين¨  إكرام  من  الحبشة 
ما  لولا  تتخذه  أن  لها  ما  كان   ¨Ìجائر Ìانتقامي �الم  Ìإجراء باتخاذ  فقامت  الإسلام والمسلمين¨ 

أصابها من خيبة أمل جعلها تفكر هذا التفكير وتعمل هذا العمل الشرير.
ميثا‚ الEلم والعدوان:  

اجتمع رجال قريg واتخذوا قراراً بكتابة كتاب يقاطعون فيه بني هاشم وبني  المطلب وتعاقدوا 
الصحيفة  بذلp¨وكتب  لأمرهم  تQكيداً  الكعبة  جوف  في  الصحيفة  علقوا  �م  وتعاهدوا¨  عليه 

منصور بن عكرمة ودعا عليه رسول الله ـ  ـ فشلت يده)1(.
بنود المقاطعة:

من بنود المقاطعة التي اتفقX عليها قريش.

1-  اتفقوا علv ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم.
2- ألا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم ولا يدعوا سبباً من أسباب الرزق يصل إليهم.

 ? ـ   الله  رســول  إليهم  يسلموا   vحت يكلموهم  ولا  بيوتهم  يدخلوا  ولا   يخالطوهم  3-  ألا 
للقتل.

12∏’ 1ππ∂ 1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« لأبي بكر الجزائري )بتصرف(. الطبعة الرابعة(
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ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب:
تÚ عنهم الإمدادا ¨ فلم يكن المشركون يتركون  Óع ط Ôاشتد الحصار في شعب أبي طالب¨ وق
طعاماً يدخل إلv مكة ولا بيعاً إلا بادروه فاشتروه¨ حتv بلغهم الجهد¨ والتجئوا إلv أكل ورق 
من  يتCاغون)1(  وصبيانهم  نسائهم  أصوا   الشعب  وراء  يسمع  كان    vحت والجلود¨  الشجر 
الجوع¨ وكان لا يصل إليهم شيء إلا سراً كانوا يشترون من العير التي ترد مكة من خارجها¨ 

ولكن أهل مكة كانوا يزيدون عليهم في السلعة في قيمتها حتv لا يستطيعوا الشراء)2(.
لا   vحت محمد¨  أصحاب   vعل غالوا  التجار  معشر  »يا  يقول:  ــ  الله  عدو  ــ  لهب  أبو  كان 
فيغدوا  عليكم«  خسار  لا  أن  }امن  فQنا  ذمتي¨  ووفاء  مالي  علمتم  فقد  شيء¨  معكم  يدركوا 
التجار علv أبي لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتv جهد المؤمنون ومن معهم 

جوعاً وعرياً.
نقi الBحيفة:

 Ìت الصحيفة لأن قريشاً كانوا بين راضCنق vحت pذل vمر   �لا�ة أعوام كاملة والأمر عل
 Zـ تفري vالصحيفة من كان كارهاً ولما أراد الله ـ تعال iفي نق vله¨ فسع Ìبهذا الميثاق وكاره
الذي  هو  إذ  ربيعة¨  بن  عمرو  بن  هشام  رأسهم    vعل منهم  رجــالًا  ـ   ـ   الله   iقي كربهم 
مشv إلv رجال من قريg عرف منهم عدم  ر}اهم علv قرار قريg الجائر¨ فاستثار شعورهم 
 gالصحيفة¨ وكانوا خمسة رجال¨ ولما اجتمعت قري iنق vأن يتعاونوا عل vوحملهم عل
في أنديتها¨ قام أحدهم ــ وهو زهير بن أبي أمية ــ  وأقبل علv الناس وقال: يا أهل مكة أنQكل 
الطعام ونلبس الثياب و بنو هاشم هلكv لا يباع منهم ولا يبتاع منهمø والله لا أقعدن حتv تشق 
هذه الصحيفة الظالمة¨ وقام أحد الرجال الخمسة وقال مثل ما قال الأول¨ وقام الثالث مؤيداً¨ 
وقام الرابع بنفس الروح¨ وتقدم المطعم بن عدي إلv الصحيفة ليشقها فوجد الأر}ة قد أكلتها 
إلا كلمة »باسمp اللهم« وكان أبو جهل يسمع ويرى ما يجري من القCية¨ فلم يتمالp اللعين 

)1( }غوا و}غاة: صاحوا من الألم ونحوه.
)2( بتصرف من كتاب »الرحيق المختوم« لصفي الرحمن المباركفوري ’ 110.
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حتv قال: هذا أمر دبر بالليل... ومزقت الصحيفة وبطل مفعولها¨ ويومئذ خرج بنو هاشم 
وبنو المطلب من الشعب.

من ¬يات الله تعالى:
من آيا  الله ـ تعالv ـ أن الأر}ة قد أكلت كلما  الباطل والجور فيها وأبقت كلمة الحق 

فيها وهي»باسمp اللهم« وهذا إن دل¨ فSنه يدل علv نصرة الله ـ تعالv ـ لدينه  ولنبيه  ـ  ?.
ما يستفاد من الدرس: 

1 - بيان عظم ما وصلت إليه قريg من الظلم والجور.
2 - بيان صبر النبي ـ  ـ وصحابته وتحملهم  الأذى في سبيل الله ـ تعالv ـ.

3 - عدم خلو الدنيا  من أهل المروءة والشهامة والقلوب الرحيمة.
 pكل الأر}ة للصحيفة إلا كلمة »باسمQـ ب ـ   النبي  النبوة في إخبار  آية من آيا   4 -  �هور 

اللهم«.
5- عقاب الله ـ تعالv ـ لكاتب الصحيفة بQن شلت أصابعه.
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q ما يQتي: Òالسؤال الأول: عل
1 - مقاطعة قريg للنبي ـ  ـ وبني هاشم وبني  المطلب.

...........................................................................................

2 - اتفاق بعi كفار قريg علv نقi الصحيفة.
...........................................................................................

السؤال الثاني: تمم العبارات الآتية بما تراه مناسباً مما بين القوسين فيما يQتي:
)خمسة - ورق الشجر - هشام بن عمرو - �لا�ة - شلت يده - باسمp اللهم(

1 - استمر الحصار في شعب أبي طالب  مدة .................................... أعوام.
2 - أكل المسلمين خلال مدة الحصار.........................................  والجلود.
3 - دعا الرسول علv كاتب الصحيفة فـ..................................................
4 - من الرجال الذين اتفقوا علv نقi الصحيفة......................... وزهير بن أمية.
5 - لم يبق من الصحيفة إلا كلمة.........................................................

السؤال الثالY: ا–كر بنود مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب.
......................................................................................  - 1
......................................................................................  - 2
......................................................................................  - 3

السؤال الرابع: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:
1 - »هذا أمر دبر بليل«.

) القائل:  ).....................................	•
2 - »يا أهل مكة أنQكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكv لا يباع لهم ولا يبتاع منهم«.

القائل:  ).....................................(	•
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:Yالدرس الثال

إيذاء قريش لأبي بكر   ـ  ـ  وعزمه على الهجرة إلى الحبشة

التمهيد:
 ? ـ   النبي  مع  يلتقي  القرشي)1(  عامر  بن  عثمان  بن  عبدالله  هو  ـ  ـ   الصديق   بكر  أبو 
بQلقاب عديدة¨ كلها تدل علv سمو  ـ  ـ   أبو بكر   النسب¨ ويكنv »بQبي بكر«¨ ولقب  في 
يق¨ الأتقv¨ الأواه¨  Òالمكانة وعلو المنزلة¨ وشرف الحسب¨ من هذه الألقاب: العتيق¨ الصد

الصاحب.
إسلام أبو بكر ـ  ـ:

كان إسلام أبي بكر  ـ  ـ وليد رحلة إيمانية طويلة في البحث عن الدين الحق الذي ينسجم 
مع الفطرة السليمة ويلبي رغباتها¨ وقد ساعده علv تلبية دعوة الإسلام معرفته العميقة وصلته 
 ـ أخذ يدعو الأفراد إلv الله¨   ـ في الجاهلية¨ فعندما نزل الوحي علv النبي ـ  القوية بالنبي ـ 
يق  ـ  ـ فهو صاحبه الذي يعرفه قبل البعثة بدما�ة)2( خلقه¨  Òالصد vوقد وقع أول اختياره عل
وكريم سجاياه¨ كما يعرف أبو بكر النبي ـ  ـ بصدقه وأمانته وأخلاقه¨ التي تمنعه من الكذب 

علv الناس فكيف يكذب علv الله )3(.
يق  ـ  ـ أول من أسلم من الرجال الأحرار¨ وبSسلام أبي بكر عم السرور  Òكان الصد pوبذل
قلب النبي ـ  ـ حيث تقول أم المؤمنين عائشة ـ  ـ  فلما فر⁄ من كلامه  أي النبي ـ  ـ  أسلم 
أبو بكر¨ ما انطلق رسول الله ـ  ـ من عنده وما بين الأخشبين أحد أكثر سروراً منه بSسلام أبي 

بكر)4(.
)1(  الخليفة الأول أبو بكر  الصديق شخصيته وعصره للدكتور علي محمد الصلابي  الطبعة الثامنة.

)2( دما�ة: لينها وسهولتها أي ليونة الخلق.
)3(  تاريخ الدعوة في عهد الخلفاء الراشدين¨ ’44.

)4( »البداية والنهاية« )2π/3( الطبعة الثانية  بتصرف.
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دعوته وابتلاƒه:
يق  ـ  ـ وحمل الدعوة مع رسول الله  ?  ? ¨ وتعلم من رسول الله ـ  ـ أن  Òأسلم الصد
 pيهب المسلم نفسه وما يمل vالإسلام دين العمل والدعوة والجهاد¨ وأن الإيمان لا يكمل حت

لله رب العالمين.
إن سنة الابتلاء ما}ية في الأفراد والجماعا  والشعوب والأمم والدول. وقد مCت هذه 
السنة في الصحابة الكرام¨ وتحملوا ر}وان الله عليهم من البلاء ما تنوء به الجبال الشامخا ¨ 
فلقد  الابتلاء¨  المسلمين من هذا  أشراف  يسلم  الله¨ ولم  أموالهم ودماءهم في سبيل  وبذلوا 
ثي)1( علv رأسه التراب¨ و}رب في المسجد الحرام¨ حتv ما يعرف  Ôأوذي أبو بكر  ـ  ـ وح
وجهه من أنفه¨ وحمل إلv بيته في �وبه وهو ما بين الحياة والمو ¨ فقد رو  عائشة أنه لما 
اجتمع  أصحاب النبي ـ  ـ وكانوا �مانية و�لا�ين رجلًا¨ ألح أبو بكر  ـ  ـ علv رسول الله ـ 

 ـ في الظهور.
وتفرق  ـ  ـ   الله  رســول  �هر   vحت يلح  بكر  أبو  يزل  فلم  قليل«.  إنا  بكر  أبا  »يا  فقال: 
 ? ـ   المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته¨ وقام أبو بكر خطيباً ورسول الله 
¨ و�ار المشركون علv أبي بكر  جالساً¨ وكان أول خطيب دعا إلv الله ـ تعالv ـ وإلv رسوله ـ 
لÓ في �وب وأدخلوه  م Ôح vالمسجد }رباً شديداً¨ حت نواحي  المسلمين¨ فCربوه في   vوعل
منزله¨ ولا يشكون في موته¨ فجعل والده يكلمه حتv أجاب  فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل 

 ø?  رسول الله ـ
فقالت أمه: والله مالي علم بصاحبp. فقال: اذهبي إلv أم جميل بنت الخطاب فاسQليها 
عنه¨ فخرجت حتv جاء  أم جميل¨ فقالت: إن أبا بكر سQلp عن محمد بن عبد الله فذهبت 
 ـ فقالت: سالم صالح¨ قال: أين هوø قالت: في دار ابن  معها لأبي بكر فسQلها عن الرسول ـ 
 vا حتÓت Óل ه Úم ÔQ Óف ¨ أبي الأرقم. قال: فSن لله علv أن لا أذوق طعاماً ولا شراباً أو آتي رسول الله ـ 
 ? ـ   لÔ وسكن الناس¨ خرجتا به يتكT عليها¨ حتv أدخلتاه علv رسول الله  Úج إذا هدأ  الر=

}ع. Ôثي : ألقي وو Ô1( ح(
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قال: فQكب عليه رسول الله ـ  ـ فقبله¨ وأكب عليه المسلمون¨ ورق له رسول الله ـ  ـ رقة 
شديدة¨ قال أبو بكر: بQبي وأمي يا رسول الله ليس بي بQس إلا ما نال الفاسق من وجهي.)1(

هجرة أبي بكر الBديo الأولى ـ  ـ:
لما هاجر من هاجر من المسلمين إلv الحبشة بسبب شدة تعذيب المشركين لهم¨ ورأى 
أبوبكر  ـ  ـ أنه لا يستطيع دفع الأذى عمن بقي من المسلمين قرر الهجرة إلv الحبشة فاستQذن 
رسول الله  ـ  ـ فQذن له رسول الله  ?  ? ¨ حتv إذا سار مسافة قرابة اليومين من مكة¨ لقيه ابن 
ن[ة وهو يومها سيد الأحابيg)2( فقال له: إلv أين يا أبا بكرø قال: أخرجني قومي¨ وآذوني  Ôالد̂غ

و}يقوا علي.
ن[ة: ولمø فو الله إنp لتزين العشيرة¨ وتعين علv النوائب¨ وتفعل المعروف¨  Ôفقال ابن الد̂غ
وتكسب المعدوم ارجع فQنت في جواري¨ فرجع معه حتv إذا دخل مكة: قام ابن الدغنه فقال: 
فلم  كفوا  وحينئذ  بخير  إلا  أحد  له  يعر}ن  فلا  قحافة¨  أبي  ابن  أجر   قد  إني   gقري معشر  يا 

يعر}وا له بسوء.
الصبيان  عليه  فيقف  فيبكي  القرآن  ويقرأ  فيه  يصلي  داره  باب  عند  مسجد  بكر  لأبي  وكان 

والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته وبكائه¨ وقراءته.
ن[ة¨ وقالوا له: إنp لم تجر هذا الرجل ليؤذينا¨ إنه رجل  Ôابن الد̂غ vتوا إلQقريشاً ف pذل mوبل
إذا صلv وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي¨ وكانت له هيئة¨ فنحن نتخوف علv صبياننا ونسائنا 
ن[ة إلv أبي بكر  Ôته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء¨ فذهب ابن الد̂غQو}عفتنا أن يفتنهم¨ ف
فقال له: يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي قومp¨ إنهم قد كرهوا مكانp الذي أنت فيه¨ وتQذوا 
 v{جوارك وأر pأرد علي أو  بكر:  أبو  فقال  أحببت  ما  فيه  فاصنع   pبيت فQدخل   ¨pمن pبذل
ن[ة فقال: يا معشر قريg إن ابن  Ôقال فاردد علي جواري¨ قال فرددته¨ فقام ابن الد̂غ øبجوار الله

أبي قحافة قد رد علي جواري فشQنكم بصاحبكم. 

)1( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د. محمد علي الصلابي ’ ∑14 بتصرف
)2( الأحابيg: هم بنو الحارث بن كنانة والهون بن خزيمة وبنو المصطلق بن خزاعة تحالفوا جميعاً بواد يقال له الأحبg ببطن مكة فقيل لهم 

الأحبا‘ .
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فمر بQبي بكر وهو عامدÏ إلv الكعبة سفيه من سفهاء قريg¨ فحثا علv رأس أبي بكرÌ تراباً¨ 
ومر بQبي بكرÌ رجل من قريg¨ ولعله الوليد بن المغيرة¨ أو العا’ بن وائل¨ فقال له أبوبكر  ـ 
 ـ: »ألا ترى ما يصنع هذا السفيهø« فقال: »أنت فعلت ذلp بنفسp«¨ ومvC أبوبكر وهو 

)1(.»pأي رب ما أحلم ¨pأي رب ما أحلم ¨pيقول: »أي رب ما أحلم

ما يستفاد من الدرس: 
يق  ـ  ـ إسلامه أمام المشركين وعدم خوفه منهم. Ò1 - إ�هار أبي بكر الصد

2 - حب أبي بكر  ـ  ـ للنبي ـ  ـ وتقديره له.
3 - محاولة أبي بكر ـ  ـ الهجرة فراراً بدينه وبعداً عن الفتنة.

4 - تقدير بعi أفراد المجتمع الجاهلي لأبي بكر  ـ  ـ ودفاعهم عنه.
5 - مداومة أبي بكر  ـ  ـ علv الصلاة وتلاوة القرآن رغم ا}طهاد المشركين له. 

)1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« لأبي بكر جابر الجزائري¨ ’∂12- ∑12.
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السؤال الأول:  علq لما يQتي:
1 - تعدد ألقاب أبي بكر  ـ  ـ:

...........................................................................................

2 -  إصرار أبي بكر  ـ  ـ علv إ�هار  دعوة الرسول ـ  ـ:
...........................................................................................

السؤال الثاني:  أكمq ما يQتي:
1 -  أول من أسلم من الرجال ............................................................
يق  ـ  ? .................................................... Ò2 - الذي أجار أبا بكر الصد
............vلها عن الرسول ـ  ـ تسمQ3 - المرأة التي ذهبت إليها أم أبي بكر  ـ  ـ لتس
4 - عندما  أفاق أبو بكر  ـ  ـ  سQل عن..................................................

السؤال الثالY: أجب عما يQتي:
1 - اذكر طرقاً من أنواع العذاب الذي تعرض له أبوبكر  ـ  ـ بعد إعلان إسلامه.

...........................................................................................

øالحبشة v2 -  لماذا أراد أبو بكر  ـ  ـ الهجرة إل
...........................................................................................

ابن  ـ جوار  ـ   بكر   أبي  رد  المستفادة من  الــدروس  السؤال الرابع:   بيÒن درسين من 

ن[ة عليه. Ô�̂الد
.......................................................................................- 1
...................................................................................... - 2
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الدرس الرابع:

الهجرة الثانية إلى الحبشة

التمهيد:
إلv وطنهم  الحنين  أن عاودهم  يلبثوا  لم  �م  أشهر¨  �لا�ة  الحبشة  بQرض  المسلمون  عا‘ 
 pتل الرجوع   vعل شجعهم  كما  العتيق¨  الله  وبيت  والعشيرة¨  الأهل  حيث  )مكة(  الحبيب 
بن  وعمر  ـ  ـ   رسول  عم  عبدالمطلب  بن  حمزة  إسلام  عن  مكة  من  وصلتهم  التي  الأخبار 
الخطاب  ـ  ـ  وأن قريشاً بعد إسلامهما كفت الأذى عن المسلمين¨ وأصبح المسلمون في 
عزة ومنعة¨ فرجع المهاجرون إلv مكة فرحين بSسلام حمزة وعمر ـ  ـ معتقدين أن بSسلام 
 ـ بQساليب  هذين الصحابيين ستقوى شوكة الدين¨ ولكن قريشاً واجهت إسلام حمزة وعمر ـ 
جديدة من القسوة والعنف وهو سلاح المقاطعة العامة وبسبب ذلp رجع المسلمون إلv الحبشة 

.)1(pم إليهم عدد كبير ممن لم يهاجروا قبل ذلCمرة �انية وان

هجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة:
ذكر ابن سعد أن أصحاب النبي ـ  ـ لما رجعوا إلv مكة من الهجرة الأولv¨ اشتد عليهم 
¨ أمر جميع المسلمين  Úب Óع ـ وقومه الش  قومهم¨ ولقوا منهم أذى شديداً¨ وبعد دخول الرسول ـ 
أن يهاجروا للحبشة¨ فكان خروجهم الثاني أعظم مشقة¨  قال عثمان بن عفان  ـ  ـ: يا رسول 
: »أنتم مهاجرون إلv الله   ـ الله فهجرتنا الأولv وهذه اüخرة ولست معناø فقال: رسول الله ـ 

¨ لكم هاتان الهجرتان جميعاً« قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله)2(. تعالv وإلي[

.1π∂ ’ 1( »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د. علي الصلابي(
.1π∂’ ¨2( المرجع السابق(
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عدد المسلمين في الهجرة الثانية إلى الحبشة:
في الهجرة الثانية إلv الحبشة هاجر عدد كثير من المسلمين كما قال ابن إسحاق وغيره: 
أبي  بن  جعفر  الهجرة:  هذه  في  هاجر  ممن  وكان  امرأة«  عشرة  و�ماني  رجلًا  و�مانون  »�لا�ة 
¨ وزوجه أسماء بنت عميس¨ وعبدالله بن مسعود¨ وعبيد الله بن جحg¨ وامرأته  طالب  ـ 

أم حبيبة بنت أبي سفيان وغيرهم كثير ـ  ـ جميعاً)1(.
سعي قريش في رد المهاجرين:

أمنوا واطمQنوا بQرض الحبشة واستقروا عند  ـ قد  ـ   الله  رأ  قريg أن أصحاب رسول 
الوفد  هذا  وكان  مكة   vإل المسلمين  من  عنده  من  لإحCار  للنجاشي¨  وفداً  فبعثوا  النجاشي 
 pالمل vمكوناً من عمرو بن العا’ وعبدالله بن أبي ربيعة¨ حاملين معهم الهدايا الفاخرة إل
 vوا علCيكسبوا بهذه الهدايا قلب النجاشي وأعوانه¨ ويستطيعوا أن يق vالنجاشي وأعوانه¨ حت

دعوة الإسلام هناك قبل أن يصبح المسلمون قوةً تهددهم .
ولما فر⁄ القوم من تقديم الهدايا إلv النجاشي وأعوانه تكلم عمرو وقال للملp ورجاله: 
إن فر⁄  أنتم« وما  فارقوا دينهم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا  أناساً من سفهائنا  لنا  »إن 
عمرو من كلامه حتv أشار أعوان النجاشي بتسليم المهاجرين إلv وفد قريg متQ�رين بالهدايا¨ 
 vمن سواي حت vفقال النجاشي: »لا والله لا أسلم قوماً جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني عل
 vن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلSف øلهم ما يقول هذان في أمرهمQسQأدعوهم ف

قومهم¨ وإن كانوا علv غير ذلp منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني.
�م أرسل النجاشي إلv المهاجرين أصحاب النبي ـ  ـ فحCروا¨ وكان المتكلم جعفر بن 
أبي طالب  ـ  ـ فقال لهم النجاشي: ما هذا الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا 
الميتة¨  نعبد الأصنام¨ ونQكل  الملp كنا أهل جاهلية  أيها  المللø فقال جعفر:  دين أحد من 
ونQتي الفواحg¨ ونقطع الأرحام ونسيء الجوار¨ ويQكل القوي منا الCعيف¨ حتv بعث الله 

)1( »نور اليقين في سيرة سيد المرسلين« تQليف محمد الخCري بp¨ طبعة )المكتبة( العصرية )صيدا - بيرو (.
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إلينا رسولًا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته فدعانا لتوحيد الله وألا نشرك به شيئاً¨ ونخلع 
ما كنا نعبد من الأصنام¨ وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة¨ وصلة الرحم¨ وحسن الجوار¨ 
وأمرنا  اليتيم¨  مال  وأكل  الزور¨  وقول   ¨gالفواح عن  ونهانا  والدماء¨  المحارم  عن  والكف 
 vمنا به وصدقناه¨ فتعدى علينا قومنا فعذبونا¨ وفتنونا عن ديننا ليردونا إلPبالصلاة والصيام¨ ف
عبادة الأو�ان¨ فلما قهرونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلv بلادك واخترناك علv من سواك¨ 
أيها الملp. فقال النجاشي: هل معp مما جاء به عن الله شيء)1(.  ورجونا ألا نظلم عندك 
قال: نعم¨ فقال له النجاشي فاقرأه عليø فقرأ عليه¨ صدراً من سورة مريم ˚!˝

فبكv النجاشي¨ وبكv أعوانه¨ وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسv يخرج من مشكاة 
واحدة¨ وقال لعمرو: انطلقا¨ والله لا أسلمهم إليكما أبداً.)2(

محاولة أخرÈ من وفود قريش لûيقاŸ بين المسلمين والنجاشي:
خرج عمرو بن العا’ وعبدالله بن أبي ربيعة¨ تعتريهما خيبة أمل من موقف النجاشي¨  
يقول عمرو بن العا’ ـ  ـ: لما خرجنا من عند النجاشي قلت لعبدالله بن أبي ربيعة: والله 

üتيÒنه غداً بما يبيد خCراءهم فقال له عبدالله: لا تفعل فSن لهم أرحاماً.
ابن مريم قولًا عظيماً¨ فQرسل   vالنجاشي فقال له عمرو: إن هؤلاء يقولون في عيس فQتيا 
النجاشي إليهم فجاءوا فسQلهم عن قولهم في المسيح فقال جعفر: نقول الذي جاء به نبينا: »هو 
عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلv مريم العذراء البتول« فQخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال: 
ما عدا عيسv بن مريم ما قلت هذا العود¨¨ فنخر  بطارقته¨ فقال لهم: وإن نخرتم)3(¨ وقال 
لجعفر وأصحابه: اذهبوا فQنتم آمنون ما أحب أن لي جبلًا من ذهب وأنني آذيت رجلًا منكم ورد 
هدية قريg وقال: ما أخذ الله الرشوة)4( مني حتv آخذها منكم ولا أطاع الناس فيÒ حتv أطيعهم 

فيه وأقام المسلمون بخير دار وأحسن جوار)5(.
)1( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« تQليف أبوبكر الجزائري.       

.1ππ - 1π∏ ’ 2( ينظر »السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« د. علي الصلابي(
)3( يقال نخر إذا رفع صوته بخيشومه.

)4( يريد حين رد الله عليه ملكه.
.12µ’ ¨5( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« أبو بكر الجزائري(
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إسلام النجاشي:
أسلم النجاشي ملp الحبشة¨ وصدق بنبوة النبي محمد  ?  ? ¨ ولكنه أخفv إيمانه عن 
قومه¨ فهم كانوا نصارى يتعصبون لدينهم¨ ولا يريدون التخلي عن باطلهم¨ وقد كان النجاشي 
يعلم مدى تمسكهم بهذا الCلال وعدم تخليهم عنه¨ وكان يعلم أيCاً أنهم إن علموا بSسلامه 
فسوف يثيرون الشعب عليه ويطيحون بملكه فP�ر إخفاء إسلامه عنهم رحمه الله¨ عن أبي هريرة  
 vالمصل vالنجاشي في اليوم الذي ما  فيه وخرج بهم إل vـ نع ـ   ?  ـ: »أن رسول الله 

فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرا «
وعن جابر قال: قال النبي ـ  ـ حين ما  النجاشي »ما  اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا 

علv أخيكم أصحمة«)1( فدل ذلp علv إسلامه.
ما يستفاد من الدرس: 

.jحداً كبيراً لم تعرفه العرب ق mللمسلمين بل g1 -بيان أن �لم قري
2 - خيبة وفد قريg في مهمته ونصر الله ـ  ـ وتQييده لأوليائه.

3 - فCل جعفر بن أبي طالب  ـ  ـ العلمي والديني.
4 - إيCاح فCل أصحمة النجاشي في كرمه وحسن جواره وعدله.

5 - حرمة الرشوة وسوء أحوال أهلها.  

)1(  البخاري: كتاب مناقب الأنصار¨ باب مو  النجاشي¨ حديث رقم ∑∑∏3.
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السؤال الأول: علq ما يQتي:
- تقديم وفد قريg الهدايا الفاخرة للنجاشي وأعوانه.

...........................................................................................

السؤال ا لثاني: اختر المكمq الBحي` بوضع خj تحته فيما يQتي:
1 - تلا جعفر بن أبي طالب  ـ  ـ علv النجاشي آيا  من سورة

) الكهف - مريم - الصافا (
2 - بلm عدد المهاجرين في الهجرة الثانية إلv الحبشة. 

)1∏ رجلًا و∂1إمرأة - 2∏ رجلًا و∑1إمرأة - 3∏ رجلًا و∏1إمرأة(
3 - سعv للإفساد بين المهاجرين والنجاشي في الهجرة الثانية.

)خالد بن الوليد - عمرو بن العا’ - عمير بن الحمام (

السؤا ل الثالY: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:
1 - »أنتم مهاجرون إلv الله تعالv وإليÒ لكم هاتان الهجرتان جميعاً«. 

) القائل:  ).....................................	•
2 - »إن هذا والذي جاء به عيسv يخرج من مشكاة واحدة«.  

) القائل:  ).....................................	•
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الدرس الخامس:

عام الحزن 
أولًا: وفاة أبي طالب

التمهيد:
أبو  ـ أن يمرض  ـ   الله  ¨ يقدر  ـ  الله  وسj هذا الجو المملوء بالشدائد حول رسول 
طالب¨  وتحين وفاته¨ وبذلp يفقد النبي ـ  ـ سنداً كبيراً من البشر¨ كان يدافع عنه ويمنع 
ـ  في  ـ   السيدة خديجة  أن تمو   الله    ر  د= Óق Ôوي يؤذيه¨  أو  ـ   ـ   ينال منه  أن  أي مشرك 
بـ)عام   Ôالعام ي هذا  م= Ôس vـ حزناً شديداً حت ـ   الله  العام¨ ولذلp حزن عليهما رسول  نفس 

الحزن(. 
سفهاء   iببع  Ôالأمر وصل   vحت ـ  ـ   الله  رسول   vعل الإيذاء  اشتد  طالب  أبو  ما   فلما 
 ÓرابÒالت ÔهÚن Óع Ôل س ÚغÓت ÚتÓل Óع Óج Óف هناتÓى ب Óد Úإح هÚي Óإل Úت Óقام Óرأس النبي ـ  ـ ¨ ف vأن ينثر التراب عل gقري
 ÚتÓما نال« : Óباك«. وقالÓأ Ôعمان Óه Òالل ÒنS Óف Ôة Òي Óن Ôكي يا بÚبÓت Óها: لاÓل ÔقولÓـ  ـ ي ه Òالل Ôسول Óر Óكي¨ وÚبÓت Óي ه Óو

 .)1(» Ìبو طالÔبÓأ Ó ما vÒت Óح Ôه Ôه Óر ÚكÓئًا أ Úي Óش ÏgÚي Óر Ôي قÒن م
مواقn من دفاŸ أبي طالب عن النبي ـ  ـ:

ـ  ـ في الدين إلا أنه وقف بجواره¨  بالرغم من عدم إسلام أبي طالب¨ ومخالفته للنبي 
رÓ بالجهر بالدعوة¨ جمع قومه وقال لهم: »إن  مÔأن رسول الله ـ  ـ  لما أ pروى في ذلÔومما ي
الرائد لا يكذب أهله¨ والله لو كذبت الناس جميعًا ما كذبتكم¨ ولو غرر  الناس جميعًا ما 
والله  كافة¨  الناس   vوإل خاصة¨  إليكم  الله  لرسول  إني  هو°  إلا  إله  لا  الذي  والله  غررتكم¨ 
بالإحسان  ولتجزون  تعملون¨  بما  ولتحاسبن  تستيقظون¨  كما  ولتبعثن  تنامون¨  كما  لتموتن 

إحساناً¨ وبالسوء سوءاً¨ وإنها لجنة أبداً أو لنار أبداً«.
)1( »الروض اüنف في شرح غريب السير«  عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي ج2 ’223.



1¥1

 vنه قال: »خذوا علSف الذي كان خصمًا لدودًا  أبي لهب  لينًا غير عمه  القوم كلامًا  فتكلم 
يديه قبل أن تجتمع عليه العرب¨ فSن أسلمتموه إذاً ذللتم¨ وإن منعتموه قتلتم¨ فقال أبو طالب: 

والله°  لنمنعنه ما بقينا«)1(. 
وتتكرر  مواقف المواجهة بين أبي طالب وقومه¨ فتارة يردهم رداً جميلًا حتv لا تفسد العلاقة 
  vبما يكون من قومه¨ حت Ìـ  ـ غير مبال Ìبينه وبين  سائر القبائل¨ وتارة  يظهر حمايته لمحمد
قالوا  له مرة: إما أن تكفه¨ أو ننازله  وإياك في ذلp حتv يهلp أحد الفريقين¨ �م انصرفوا¨ 
فعظم علv أبي طالب فراق قومه¨ ولم يطب نفسًا بخذلان ابن أخيه¨ فقال له: يا ابن أخي¨ إن 

القوم جاءوني فقالوا لي كذا¨ فQبق علv نفسp¨ ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. 
يميني¨  في  الشمس  و}عوا  لو  عم°  يا  »والله  فقال:  خاذله  عمه  أن  ـ  ـ   الرسول  فظن 
 vدونه«)2(. �م بك pيظهره الله أو أهل vأن أترك هذا الأمر ما فعلت¨ حت vوالقمر في يساري عل

.vوول
لا   والله  أحببت  ما  فقل  اذهب¨  له  فقال  عليه¨  فQقبل  أخي°  ابن  يا  أقبل  طالب:  أبو  فقال 

.)3(pأسلم
ومن أقوال أبي طالب للنبي ـ  ـ: 

والله  لن يصلوا إليp بجمعهم                 حتv أوسد في التراب دفينا)4(  

وفاء النبي ـ  ـ لعمه أبي طالب:
بالطبع ما كان رسول الله ـ  ـ  ينسv جميل عمه عليه¨ ومن �م فهو يحر’ أشد الحر’ 
الدنيا¨  ومفارقة  الوفاة  لحظا   في  طالب  وأبو  وخاصة  إليه¨  الخير  وإيصال  له¨  النصح   vعل
 Ìشام ه ÓنÚب ل Úه Óبا جÓأ Ôه ÓدÚن ع Óد Óج Óو Óـ  ـ ف الله Ôسول Óر Ôه Óجاء Ôفاة ÓوÚال Ìببا طالÓأ Ú  Óر ÓC Óا ح فقد روي أنه »لÓم[
 Ôه الل[ إلا[   Óله إ لÚ لا  Ôق م=  Óيا ع  Ìببي طال Óـ  ـ: لأ  الله  Ôسول Óر Óقال ¨ة Óير غ ÔمÚال  نÚب  Óي[ة ÓمÔأ أÓبي   ÓنÚب  الله  ÓدÚب Óع Óو

)1(  المرجع السابق  ج1 ’ 31 .
)2( المرجع السابق  ج1 ’ 33.

)3( المرجع السابق  ’ 30 - 31 باختصار وتصرف. 
)4( سير أعلام النبلاء -  السيرة النبوية   الإمام  شمس الدين الذهبي ج1π0 ’ 1.  طبعة مؤسسة الرسالة.  
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 Úن Óع  Ôب Óغ ÚرÓتÓأ  Ìببا طالÓأ يا   Ó:ي[ة ÓمÔأ أÓبي   ÔنÚب  الله  ÔدÚب Óع Óو  Ìل Úه Óبو جÓأ  Óقال Óف  ¨الله  ÓدÚن ع بها   ÓpÓل  Ôد Óه ÚشÓأ ةً  Óمل Óك
ت[v قالÓ أÓبو  Óح ةÓقال ÓمÚال ÓpÚلتب عودانÓي Óو هÚي Óل Óها ع Ô{ر ÚعÓـ  ـ ي الله Ôسول Óر Úل ÓزÓي Úم Óل Óب¨ فل ط[ ÔمÚال دÚب Óع ة ل[ م
الله Ôسول Óر Óقال Óف ¨ Ôلا[ الل[هإ Óله أÓبv أÓنÚ يÓقولÓ لا إ Óو ¨ بل ط[ ÔمÚال دÚب Óع ة ل[ م vل Óع Óو Ôه : Úم Ôه Óل[م Óما ك Óر آخ Ìبطال

هÔ  تعالv فيه: ˚3  4       5  6   لÓ الل[ ÓزÚن ÓQ Óف ¨ ÓpÚن Óع ÓهÚنÔأ ÚمÓما ل ÓpÓن[ ل Óر ف ÚغÓت ÚسÓلأ ه الل[ Óما وÓأ ?  ?
  E   D   C   B   A     @   ?   >   =   <      ;   :   9    8   7

 .)2()1(˝G  F
ـ قال لعمه أبي طالب: يا عم بp علي كرامة ويدك  ـ   ومما روي كذلp أن رسول الله 
عندي حسنة ولست أجد اليوم ما أجزيp به غير أني أسQلp كلمة واحدة تحل لي بها الشفاعة 
عند ربي أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريp له¨ تصيب بها الكرامة عند المما ¨ فقد حيل 
يا بن  الدنيا¨ وتنزل بكلمتp هذه الشرف الأعلv في اüخرة¨ فقال له عمه: والله  بينp وبين 
 pبني أبي vوعل pتكون علي Ïبعدي سب[ة Óك Ôد Óه ÚعÓت Óإنما ذعرني الجزع¨ و gأخي لولا أن ترى قري

غCا}ة¨ لقلت الذي تقول وأقرر  بها عينp لما أرى من شدة وجدك ونصحp لي.)3(
لقد كان لعصبية التقاليد التي كانت منتشرة بين عرب الجاهلية الأ�ر الأكبر في صد أبي طالب 
عن الإسلام حتv ما  علv الشرك¨ كما كان لرفقاء السوء الذين حCروا عند وفاته أ�رÏ وا}ح 

ه ومنعه من الدخول في الإسلام. في صد=
وبالرغم من موته علv الشرك¨ إلا أنه ينتفع بحمايته لرسول الله ـ  ـ¨ وذلp بQن العذاب 
 ÓتÚيÓن ÚغÓا أ Óي= ـ  ـ ملن[بل Óال Óأنه ق ¨ ÔهÚن Óع Ôه يÓ الل[ { Óر ¨ بل ط[ ÔمÚال دÚب Óع ÔنÚب Ôب[اس ÓعÚيخفف عنه فقد ورد عن  ال
انÓ في  ÓكÓا لÓنÓأ Óلا ÚوÓل Óو ¨ÌارÓن Úن4( م( Ìاح ÓC Úح Ó{ يف Óو Ôه : Óال Óق . ÓpÓل Ôب ÓC ÚغÓي Óو Óp Ôوط ÔحÓي Óان Óك Ôن[هS Óف Óp م= Óع Úن Óع

ل منÓ الن[ار)5(. Óف ÚسÓالأ ك Óر الد[

)1(  سورة التوبة:  113.
.11π ’ 22( صحيح البخاري  - كتاب بدء الوحي ج(

.∏µ ’ 3( سيرة ابن إسحاق(
)4(  الCحCاح: ما رق من الماء علv وجه الأرض ما يبلm الكعبين فاستعاره للنار.
.∂µ ’ 5 5(  صحيح البخاري  حسب ترقيم فتح الباري – كتاب »بدء الوحي« ج(
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ما يستفاد من الدرس:
1 - عام الحزن هو العام الذي ما  فيه أبوطالب والسيدة خديجة  ـ  ? .

2 - محبة أبي طالب للنبي ـ  ـ ورعايته له صغيراً.
3 - ازدياد ا}طهاد قريg وتعذيبها للنبي ـ  ـ بعد وفاة أبي طالب.

4 - لم يتخل أبوطالب عن حماية النبي ـ  ـ بعد بعثته.
5 - وفاء النبي ـ  ـ لعمه أبي طالب وحرصه علv هدايته.

∂ - عصبية التقاليد منعت أبا طالب من الدخول في الإسلام. 
∑ - رفقاء السوء كان لهم دور في صرف أبي طالب عن الإسلام. 

القيم المستفادة من الدرس

مBاحبة الوفاء
الأخيار

كفالة
اليتيم

iGب
العBبية
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السؤال الأول : أجب عما يQتي: 
øمر النبي ـ  ـ عند كفالة عمه أبي طالب له Ô1 - كم كان ع

...........................................................................................

ø2 - لماذا امتنع أبوطالب من الدخول في الإسلام
...........................................................................................

øإسلام عمه أبي طالب v3 - لماذا حر’ النبي ـ  ـ عل
...........................................................................................

السؤال الثاني:  ضع علامة ®√© أو علامة  ®X© مقابq  ما يناسبها فيما يQتي:
       )  ( 1 - حزن النبي ـ  ـ لمو  عمه أبي طالب.      

 )  ( 2 - أهمل أبو طالب في رعاية النبي ـ  ـ بعد وفاة جده.    
 )  ( 3 - توفيت السيدة خديجة  ـ  ـ  وأبو طالب في عام واحد.  

       )  ( 4 - عصبية التقاليد منعت أبا طالب من الدخول في الإسلام.  
)  ( ا للنبي ـ  ـ مدافعاً عن دعوته.       ًÒ5 - كان أبو لهب محب

السؤال الثالY :  انسب العبارات الآتية إلى قائليها:  
) «. القائل:  )....................	• Ìببو طالÓأ Ó ما vÒت Óح Ôه Ôه Óر ÚكÓئًا أ Úي Óش ÏgÚي Óر Ôي قÒن م ÚتÓما نال«
) »خذوا علv يديه قبل أن تجتمع عليه العرب«. القائل:  ).............................	•
	•»يا ابن أخي¨ إن القوم جاءوني فقالوا لي كذا¨ فQبق علv نفسp¨ ولا تحملني من الأمر 

ما لا أطيق«. القائل:  ).....................................(
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الدرس السادس:

عام الحزن 
ثانياً: وفاة السيدة خديجة ـ  ـ

التمهيد:
ـ امرأة حازمة¨ تحسن  تصريف الأمور في إحكام  ـ   كانت السيدة خديجة بنت خويلد 
وروية وصبر¨ وكان حسن تصرفها ينم علv ذكاء بارع¨ ورƒية وا}حة لمستقبل الأمور¨ وكانت 
مع هذا أعرق نساء قريg نسباً¨ وأرفعهن شرفاً¨ وأكثرهن مالًا¨ وكان أشراف قومها يرغبون 
في الزواج منها¨ ويبذلون في ذلp الأموال¨ ولكن خديجة ـ  ـ كانت تردهم بذكاء وحسن 

حيلة.

“واÃ مبار„ وعشرة طيبة:
كانت السيدة خديجة  ـ  ـ  من نعم الله الجليلة علv رسول الله ـ  ـ¨ بقيت معه ربع قرن 
تطمئنه عليه ساعة قلقه¨ وتؤازره في أحرج أوقاته¨ وتعينه علv إبلا⁄ رسالته¨ وتواسيه بنفسها 
: »آمنت بي حين كفر بيÓ الناس¨ وصدقتني حين كذبنيÓ الناس¨   ـ ومالها¨ يقول رسول الله ـ 

وواستني بمالها  إذ حرمني الناس¨ ورزقني الله ـ  ـ ولدها إذ حرمني أولاد النساء«)1( .

بعi فضائq خديجة ـ  ـ:
روى عن علي بن أبي طالب ـ  ـ أنه قال: سمعت النبي ـ  ـ يقول: »خير نسائها مريم 

ابنة عمران¨ وخير نسائها خديجة«)2( .

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده ∂/∏11.
)2( أي خير نساء أهل الدنيا في زمانها مريم ابنة عمران¨ وخير نساء هذه الأمة خديجة بنت خويلد ـ  ـ . الحديث: في اللؤلؤ والمرجان¨  

فيما اتفق عليه الشيخان ’ ∂4∂.
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وجاء في حديث عائشة ـ  ـ قالت: ما غر  علv أحد من نساء النبي ـ  ـ ما غر  من 
ها أعCاء  �م  Ôخديجة¨ وما رأيتها¨ ولكن كان النبي ـ  ـ يكثر ذكرها¨ وربما ذبح الشاة �م يقطع

 øنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجةQيبعثها في صدائق خديجة¨ فربما قلت له: ك
السيدة  ـ من  ـ   الله رسوله  فقد رزق  ولــد)2(.  منها  إنها كانت وكانت)1( وكان لي  فيقول:    
خديجة ذرية مباركة ذكوراً وإنا�اً وهم القاسم ـ وبه كان يكنv النبي ـ  ـ فيقال له: أبو القاسم ـ 

وعبدالله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ـ  ? .
¨ فقال: »يا رسول الله هذه  وفي الصحيح عن أبي هريرة ـ  ـ قال: أتv جبريل النبي ـ 
خديجة¨ قد أتت¨ معها إناء فيه أدام أو طعام أو شراب¨ فSذا هي أتتp فQقرأ عليها السلام من 

ربها¨ وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب«)3( .
ـ لأنها حاز   اللؤلؤ  ـ يعني قصب  قال السهيلي: »وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب 
قصب السبق إلv الإيمان¨ لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها علv النبي ـ  ـ ولم 
تتعبه يوماً من الدهر¨ فلم تصخب عليه يوماً¨ ولا آذته يوماً«)4(.  فخديجة ـ  ـ  كانت بالنسبة 
ـ  ـ¨ أنها كانت تؤمنه  الله سبحانه¨ والأنيس بعد ذكره  ـ  هي الملاذ بعد  ـ   الله  لرسول 
إذا  رأيها  بصائب  وتسدده  تعب¨  إذا  حديثها  بعذوبة  تريحه   ¨gاستوح إذا  وتؤنسه  خاف¨  إذا 

قلق)5(.
لÓ من  Ôم Óن السيدة خديجة ـ  ـ  ما ورد عن النبي ـ  ـ أنه قال: »كQكمال ش vومما يدل عل
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا �لاث: مريم بنت عمران¨ وآسية امرأة فرعون¨ وخديجة 

بنت خويلد«.)∂( 

)1( كرر كانت وكانت ليتعلق بالتكرير كل مرة من خصالها ما يدل علv فCلها.
)2( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ’ ∑4∂.

.µ3π /1 لهاCالنبي  ـ  ـ  وف Z3( صحيح البخاري.باب تزوي(
)4( »البداية والنهاية« الإمام ابن كثير ج 3 ’ ∑12.

)5( »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« أبو بكر جابر الجزائري )بتصرف( ’ 130.
.12π’ 3البداية والنهاية« الحافظ ابن كثير ج« )∂(
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أثر وفاة السيدة خديجة على النبي  ـ   ـ  وعلى الدعوة:
ماتت أم المؤمنين خديجة ـ  ـ  في السنة العاشرة من البعثة وقبل الهجرة بثلاث سنين¨ 
¨ واشتد  بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو �لا�ة¨ وهنا تتابعت الشدائد علv رسول الله ـ 
ي هذا العام بعام الحزن¨  فقد  إيذاء الكفار للنبي ـ  ـ¨ واشتد الكرب وعظم الحزن¨ حت[v سم=
ما  العم الذي كان عCداً قوياً لرسول الله ـ  ـ  وكان حرزاً منيعاً¨ وماتت بعده خديجة ـ  ?  
المؤنسة ساعة الوحشة¨ والمؤمنة المطمئنة ساعة القلق والخوف¨ وخلت الساحة للمشركين¨ 
 vخذوا ينالون من رسول الله ـ  ـ ما لم يكونوا ينالونه من قبل¨ فقد رموا بالأقذار عليه¨ وعلQف

باب داره¨ بل ودخلوا الدار حتv رموا بالقذر في القدر الذي يطبخ فيه رسول الله  ـ  ?)1(.
وفاء النبي ـ  ـ لزوجته خديجة ـ  ـ:

كان النبي ـ  ـ بعد وفاة السيدة خديجة ـ  ـ  وفياً لها¨ دائم الذكر والحنين إليها¨ يترحم 
عليها¨ ويتحدث بQيامها¨ ويبر صديقاتها¨ ويتهلل لمن يراه من أهلها¨ كما جاء عن عائشة 
?  ـ  عند الطبراني »وكان إذا ذكر خديجة لم يسQم من �ناءÌ عليها واستغفارÌ لها«)2( فكانت نعم 
الزوجة خديجة ـ  ـ¨ ونعم الزوج الرسول ـ  ـ فلم ينكر لها جميلًا و�ل معترفاً بفCلها وفياً 

لها بعد وفاتها.  
ما يستفاد من الدرس:

1 - بيان فCل السيدة خديجة ـ  ـ  علv سائر النساء.
2 - تقدير النبي ـ  ـ للسيدة خديجة ـ  ـ  وسمو مكانتها عنده.

3 - إنجاب خديجة ـ  ـ  أولاداً وبنا  للنبي ـ  ? .
4 - تبشير السيدة خديجة ـ  ـ  ببيت في الجنة. 

5 - إيذاء المشركين للرسول ـ  ـ بعد وفاة أبي طالب وخديجة ـ  ? .
∂ -  إحسان الرسول ـ  ـ العشرة للسيدة خديجة ـ  ـ  ووفاƒه لها في حياتها وبعد موتها.

)1( ينظر »هذا الحبيب محمد ـ  ـ يا محب« لأبي بكر الجزائري )بتصرف( ’131.
)2( فتح الباري بشرح صحيح البخاري¨ كتاب مناقب الأنصار¨ باب تزويZ خديجة وفCلها ج ∑.
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السؤال الأول :  

أ     - تمم العبارات الآتية بما يناسبها مما بين القوسين مما يQتي:
)رقية - الخوف -  عبدالله -   فاطمة  –  كذبه  - تبليm  – الحزن( 

1 -  ساعد  خديجة  ـ  ـ  النبي ـ  ـ  علv............................. الرسالة¨ وآمنت 
به إذ  كفر به الناس¨ وطمQنته عند.................  وصدقته حين .....................  

الناس.
 ـ  هم القاسم و........................ وبناته منها   ـ   الذكور من خديجة ـ  2 -   أولاد النبي  ـ 

: زينب  و.........................  و أم كلثوم  و.............................  Òهن
3 -  سمي العام الذي توفي فيه أبو طالب والسيدة خديجة  بعام ..........................

ب  -  اكتب حديثاً يدل على وفاء النبي ـ  ـ لزوجته خديجة ـ  ـ:
...........................................................................................

...........................................................................................

السؤال الثاني: انسب العبارات الآتية إلى قائليها:
1- »آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس«. 

) القائل:  ).....................................	•
2-  يا رسول الله هذه خديجة¨ قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب«.  

) القائل:  ).....................................	•
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السؤال الثالY:  ضع الرقم المناسب من المجموعة ®أ © أمام ما يناسبه من المجموعة 
®ب © فيما يQتي:

المجموعة ® ب ©الرقمالمجموعة ®  أ  ©الرقم

فاطمة.كان النبي ـ  ـ يكنv بـ1
قصب.ماتت السيدة خديجة بعد وفاة أبي طالب2
أبي القاسم.أصغر بنا  النبي ـ  ?3
بنحو شهرين أو �لا�ة.بشر  السيدة خديجة ببيت في الجنة من4

رقية.
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المراجع 
	•القرآن الكريم 

	•صحيح الإمام البخاري 
	•صحيح الإمام مسلم 

	•سنن أبي داوود 
	•سنن الترمذي 
	•سنن النسائي 

	•سنن ابن ماجه 
	•البداية والنهاية  )للإمام ابن كثير (

	•السيرة النبوية )لابن هشام ( 
	•صحيح السيرة النبوية )للحافظ ابن كثير(

ــن  ــدي ال ــي  ــف ــوم ) ص ــت ــخ ــم ال 	•الـــرحـــيـــق 
المباركفوري(

هذا الحبيب محمد ـ 	• ـ يا محب  ) أبو 
بكر الجزائري (

	•صحيح السيرة النبوية)  إبراهيم العلي( 
وتحليل  وقــائــع  ــرض  ع النبوية  	•السيرة 

أحداث ) د. علي الصلابي(
	•فقه السيرة )محمد الغزالي(

	•كنوز السيرة ) د. عثمان الخميس(
البخاري  صحيح  بــشــرح  ــاري  ــب ال 	•فتح 

)للإمام بن حجر العسقلاني(
	•قصص الأنبياء )للإمام ابن كثير(

	•قصص القرآن )حامد أحمد الظاهر(
الكريم  الله  وبيت  لمكة  القويم  	•التاريخ 

)محمد طاهر الكردي المكي(
	•تفسير الإمام القرطبي

)عبدالله  ـ   ـ 	•  الرسول   سيرة  مختصر 
الخدي(

	•الجامع لأحكام القرآن )للإمام القرطبي(
	•السيرة النبوية )ابن اسحاق(

	•مستخرج أبي عوالة يعقوب )بن إسحاق 
الإسفراييني(

	•أنساب الأشراف للبلاذري
المكي  الــعــهــد  ــي  ف المسلمين  	•مــحــنــة 

)سليمان بن عبدالله السويكت(
شخصية  الصديق  أبوبكر  الأول  	•الخليفة 

وعصره )د. علي الصلابي(
السير  غريب  شــرح  فــي  ــف  الأن 	•الـــروض 

)عبدالرحمن بن عبدالله السهلي(
	•سير أعلام النبلاء )للإمام الذهبي(

	•السيرة النبوية )للإمام الذهبي(
	•اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

)محمد فؤاد عبدالباقي(
	•موقع الألوكة.
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